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بارك الله لکما وبارك علیکما وجمع بینکما في خير 


الحمد لله عالم السر والمکنون المطلع على عبده آینما یکون؛ 
المحصي للحرکات والسکونء بعلم ما ان وما یکون» و لکر ین 
شیک انها كرا رها يكل انك موه یمه 11 ن کی لیب 
قوم یکره 40 [الروم: ۰۲۲۱ 

رشيف نل إله زلة الك مسد الاشرواك لمن شید أذ سس 
عبده ورسوله وصفيّه وخلیله. صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن 
سار على نهجه إلى يوم یعون . 

آما بعد : 

فإنَّ عقد الزواج من عظم وأخطر العقود» وهو العقد الوحید الذي 
سمّاه ربنا كيك : عقدًا غلیظا. فقال جل وعلا: «#وَكَيُكَ ود امن 
سکم إل بَعْضٍ وَأحَدْرت منم ییتتا غَلِيظًا ©4 [النساء: ۲۱]. 

ولذا تحت على الزوجین راغا هذا عاق الا لما یترتب 
على التساهل به من آثار خطيرة علیهما وعلی آبُنائهما. بل وعلی 
المجتمع أيضًا . 

«وَالرّوْجُ في الأضل الْعَدَدُ الْمُكُوَّنْ من ايء وق انبر في تَسْمِيَةِ 
کل من الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ «زَوْجَا) أن حَقِيقَتَهُ من حَيْتُ هو رزخ مُكُوَّنَةٌ من 
شیکین انّحَدَا قَصَارًا شَبْتَا وَاجِدًا في الباطن وَإِنْ گانا شیکین في الظاجر 
لك وضع لَهُمَا لَمْظًا واحذا لیذ عَلَى 
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8 مر م 2 ۳ 1 "۰ مر وحم 
ل تعدد الصورة له یتافی وحدة 

















رح الحياةٌ الرُوجیةٌ السَعيّدَةٌ 
الفتّى» أريد آذ هذا الل امد بير يان من مض الفظرة أن 
يَتَحِدَ الرَّجُلٌ بِامْرَأَتِهِ امه ها ماج انوس رو ال حون 
ی کرد کل منهما کال ع 

والحياةٌ الزوجيّة في الأصل إنما ثبنی على المودّة والح 
دا والألفةء وهذا من آیات الله تعالی» قال كيل : لون تاو 
خلق لكر س OF‏ ازجا امك یه وعد بتکم وده وحم 
فى ذلك 00 َو 2 )> ا 

أي خلق لکم من جنسکم إناناتيكق لکم آزواجا. وذلك من تمام 
رحمته ببني آدم أن جعل آزواجهم من جنسهم؛ ولماذا هذا؟ : « كوا 
للها ؛ آي : كأنهم سکن ومأوى لکم . 

ثم خلقَ وأنشأ تعالى في علاقتنا الزوجيّة تلك المودة وهي المحبةء 
والرحمة وهي الرأفة» فان الرجل إنما يمسك المرأة لمحبته لها أو لرحمة 
بها بأن يكون لها منه ولد. أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما 
وغير ذلك إن في دَلِكَ ليت لقم یرود ©4 . 

وقد وصف الله تعالی علاقة الزوجين بعضهما ببعض بأبلغ وصف 
فقال: هن لياس A‏ لباس 6 [البقرة : ۷ يعني: هن سکن 
لكم وآنتم سكن لهن» وهن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن . 

وليست الحياةٌ الزوجيّةٌ مُعفَّدةَ وصعبة» بل هي سهلة ومُمتعت إذا 
اغتمد الزوجان على الله تعالى أولّاء ثم أخذا بالأسباب الْمُعيئةٍ على 
ذلك والانسان استطاع أن یُرّض الوحوش القاتلة» والسباع العادیق 
والصقور الجارحة. أفلا يستطيع الزوجان أن يُروّض آحدهما الآخرء 
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(۱) «تفسیر المنار» (۳۷۱/۲). 





بارك الله لکما وبارك علیکما وجمع بینکما في خير 
وهو من جنسه الذي یتفق معه في الطباع والصفات وکل شيء؟ 

اتیب اذك ل لكام اتن مقر كات مت كاذو اش دا 
ويشتكي من الصعوبات التي تواجهه في حياته الزوجيّة» لكنه لم يُكلّف 
نفسه ولو ساعة واحدةً في الشهر ليقرأ كتابًا أو يسمع شریظا أو يَخضر 
دورة في كيفية التعامل مع شريك حیاته. أو على الاقل يستشير أهل 
الخبرة والتّجربة» ويقبل نصحهم وتجاربهم. 

بل إن أكثر هؤلاء يخوضون التجارب بأنفسهم» ولم يستفيدوا من 
غيرهم ولا ممن سبقهم شينًا . 

ويا للعجب! لو أن أحدهم أراد أن يدخل مشروعًا تجاريّاء يضع 
فيه ما عنده من الاآموال لرأيته يسأل التجار وأهل الخبرة» ويضع تصورًا 
كبيرًا عن هذا المشروع» بحيث لا يُقّدم عليه إلا عن قناعة تام وخبرة 
كافية! . 

أرّليس بناء عش الحياة الزوجيّة» التي من خلالها تستقرٌ نفسيّته أو 
تضطرب » ويربي من خلالها آولاده: أكبرَ واعظم مشروع في حیاتهم؟ . 

ون ما بعك علی السعادة (قبال الشباب والشّابات على الزواج» 
والرغبة في تحصین الفرج» وعفة النفس . 

ران بهذا الا انح أن اهدق الكل زوسن عدي سيد أ قلق 
بمقامهماء ولکن لا يُمكنني ذلك ولأنَّ الهدايا الماديّة مآلها للزوال» 
فاخترت هدية سیق آثرها طروي ان شاء ال وتفيدهما فائدة كبيرة 
عوك ال ا 

رهن عبارة عن قواعد ونصائح استفدئها من خلال اطلاعي 
وقراءتي» ومن خلال تجربتي في الحياة الزوجية وإن كانت قليلة. 


ففي حياتي الزوجية مرّت على بعض المشاكل والخلافات كأي 





الحياة الأوجية دس 
هسه 
زوجين» ولكنني والحمد لله استفدت منها وعرفت أسبابهاء وم رات 
بتجارب عديدة فى ادارة الحياة الزوجيّة» فکثیر منها نجح والحمد لله . 

فاخیت أنْ آنقل لكل زوجین مهما تقادم عهدهما جرب وخبرة 
سنوات حياتي» وتجربة غيري» وخلاصة قراء‌تي في الحياة الزوجية. 

وقد كنت آعطي الکثیر من الأزواج بعضًا من هذه القواعد؛ 
فسمعت منهم ثناء ك وأنهم انتفعوا بهك وآوضحت لهم 
معالم الحياة الزوجية» وجببتهم الکثیر من المشاکل والخلاف . 


أحمد بن ناصر الطيار 
إمام وخطيب جامع 
عبد الله بن نوفل بالزلفي 
البريد الإاكتروني: 
ahmed0411 @gmail.com‏ 
رقم الجوال: ۰۵۰۳۲۱۸۲۱ 


© © © 
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ات أردتما ا تعیشا أحسرن عيشةه. 
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فيا أيها الزوجات الموفقات 


و تسعدا آحس سعاده؛ 
فافهما هذه النصائح والفواعد 
وطبّقاها 
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صلا ما بینکما وبين الله يصل الله بینکما 
























































وذلك بأنْ تخستا علاقتکما بالله تم فإذا كان الرجل مقبلا 
وزوجته» وکذا المرأة إذا كانت مقبلة على الله طرح الله لها القبول» فکم 


سيت معط کته اس سعيدة؟؟ وکم بذنب انقلبت الحياة إلى نکد 





وحياة مریرة؟؟ 

احذرا من المعاصي. ووالله إن معصية الله لَهِيَ من أعظم آسباب 
جاب المشاکل والخلافات بینکما. ۱ 

وإذا صل عت و اغ س أن قفن عرد أن آی ان 
فلا يُبدي أحدكما رأيه ويفتي» بل اجعلا المرجع في الأمور الدينيّة إلى 
ما قال الله تعالى وقال رسوله كله وذلك بسؤال المشايخ والعلماء 
الثقات. فإذا قالوا بتحريم ذلك فيجب أن تتجنبوه. 
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الحياةٌ الزُوجِيّةٌ السَعيّدَةٌ 
اه 
ما تهواه زوجته وما تبغضه: كان ذلك سببّا کبیرا في دوام حبّهما 
وزواجهما. وسلامتها مما یکذرها . 

وتزداد آهمية ذلك إذا آرادا سفرا» وخاضية إذا كان السقر الأول 
لهماء فإذا علم كل واحدٍ ما يُحبه الآخر ويكرهه كان ذلك سببًا كبيرًا في 
توفيقهما في سفرهماء وتجئبهما ما يُكدرهما. 

أحذ الأصدقاء يُسافر كثيرًا مع صديقه لوحدهماء ويمكثون الأيام 
الطويلة» في قمة المتعة والتفاهم» فسّئل عن ذلك فقال: أو مرَّةِ سافرث 
نعه قال لی با فلانة آتارلم آجرنك ی سفره فاخبرلی هنا دوا 
تس یر ایا يقترن قعرت كر راهن ها سح هار 
فأتی به. وما يكرهه فاجتتبه» فکانت سَفرتنا من أمتع آیامنا ولذا سافرنا 
لوحدنا بعدها مرارّا وتکرارا. 

وما آکثر الازواج الذین سافروا ثم قطعوا رحلتهم وما آکثر 
الأزواج الذين تقاطعوا وتنافروا بسبب عدم وضوح بعضهم مع بعض . 

بل إنني أجزم بان معظم المشاكل الزوجية والأسريّة سببها عدم 
الاهتمام بهذا الجانب المهم ا 
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0 فاذا تمسك کل واحدٍ 
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إذا رأى أحدكما على الآخر ما يكره ولا يحبه فينبغي أن تتصارحا 
بها في آنفسکما ولا تکتماه! فرِنْ الکتمان سبب رئيسي في الغليان 
الداخلي» وربما ينشط ویظهر وران البرکان في أي لحظة مفاجنة ویحدث 
الانفجار الکبیر الذي یصعب إيقافه. 

لا لآ مد أن سارها ولا تكسا یی 

بل ينبغي لك أيّها الزوج أن تفرح إذا وجهث لك زوجئك نقدًا أو 
نصيحة» أو صارحتك ما تراه وتلاحظه عليك من تصرف لا تحبه» أو 
کلام لا يُعجبهاء وأن تتقبل ذلك بصدر رحب. 

۱ وکذلك ينبغي لك أيّتها الزوجة أن تفرحي إذا وجه لك زوجك نقذا 
أو نصیح أو صارحك پما يراه ویْلاحظه عليك وأن تتقبلي ذلك بصدر 
ي 

وكتمان أحدٌ الزوجين ما بخاطره قد يتراكم حتى يصل إلى مرحلة 
الالفجار» فحت ما لا تحيد عقا 

فالحل الأمثل أن یبوح كل من الزوجین بما في خاطرهء وأنْ یتقبل 
الآخر منه دون آدنی حرج . 

قال أبو حاتم اله : ظاهر العتاب خير من مکتوم الحقد. ورب 
ET‏ 
إذا ما امرؤٌ ساءتك منه حَلِيْمَة فَكائَمْتَهُ فَالْوَمْنُ في ذاكٌ تَرْكَبُ 



































I لنت‎ EET 
قال ياقوت الحموي: وما أحسن قول الا ا‎ 

لو يُعيذك من سوء تقارفه أبقى لعرضك من قول يُداجيكا”"' 
ثم إذا وافقتماني على هذه القاعدة آقول لكما: إياكما أن تتصارحا 

حال وجود المشکلت. أو حال غضبكما أو غضب الطرف الآخر؟ 
فتجد الزوجة تقول في حال غضبها: أنت يا فلان فيك كذا وكذا!! 
وینتظر الزوج دوره أو یقاطع ویقول: وآنت فيك کذا وکذا!! 
ویصرخان بکل عیب» سواء كان حقا أو ظلما. 
لذا ينبغي علیکما أن تختارا الوقت المناسب والمکان المناسب. 


FEN 


وأنصح أن يكون النقاش بعد نزهة قصيرة» پروحان فيها عن 
نفسيهما؛ لتكون آدعی للتفاهم والتصالح. 


(۱) «روضة العقلاء» (ص۱۸۱). 

(۲) كما فى «دیوانه» (ص۱۲۹). 

(۳) المداجاة: : المداراة والمجاملة. 
ان أن لوم الناس لك على أخطائك وعيوبك أفضل وأحسن لك ممَّن يُجاملك 
ويداريك» وهو آسلم لعرضك وسمعتك. في الاصل : 131 وهو خطأ. والتصویب 
من مُعجم الادباء لیاقوت . 





ا و ۳ 
الحياة الزوجية السعيّدة 
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الزما السرية من أجل السعادة الزوجية 






































عند الاختلاف بینکما احرصا على سرية أمركماء وألا يشعر أخد 
باختلافكما ولا سيما الأقربون فد خروج المشاكل من بيتكما إلى 
الآخرين ولو للأقربين: من أعظم آسباب تعكير جوّ البيت في الغالب» 
بل ریما تتفاقم المشكلة وتزيد. 

فإذا تزلت بکما مشكلة فأغلقا بایکما وتفاهما ولا يشعر یکما آحد. 

وحفظ السّرّ من أعظم الأمانة» ونشره من أعظم الخيانة» وما آودع 
الزوجان أسْرارهما لبعضهما إلا حينما التمن كل واحدٍ منها الآخر ورآه 
اذ" لق a‏ ونه وف با 

ولا بد لأحدٍ الزوجین أن یبوح بشيء من أسراره للآخرء ویکشت 
له عن شيءٍ من حياته كما قال الشاعر": 
ولا بد من شَكْوَى إلى ذي مُروءة يُِوَاسِيكٌ أَوْ يُسْلِيكٌ أو يَتَوَجَع 

فلا يليق بذي المروءة أن يُذيع أسرار حياته الزوجیّة» ويُشيع 
خواصٌ عشیره ويستهين بكلام خصّه به دون غيره. 

ای کات المشكلة کر أن عفر اعا على ن فقا به ر 
فک ی ار 


.)4١5ص( «ديوان بشار بن برد»‎ )١( 



































إذا غضب آحدکما فلّیسکت الطرف الآخر 


5 
EE 00000 E 
© 


إذا غضب أحدكما فليسكت الطرف الآخر 
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إذا غضب أحدكما وبداً في هيجانه وغليانه: فلا يقابله الطرف 
الآخر بمثل ذلك» فتلتقي ناران فتأكلان كل ما في البيت في ثوان!! فكم 
هُدم بيت بسبب هذا الأمر! وكم ذاق الزوجان بسبب ذلك العلقم الما 
والواجب علیکما آیها الزوجان الموفقان عند خضي آحدکما: أن 
يسكت الآخر ویصمت حتی ينتهي الغاضبٍ من کلامه» ثم يُعَقّبُ الآخر 
باعتذار مختصر . 
لان الرد علیه آثناء الخضب پراها اسکاتا له أو اهانة له أو تحقیرا 
له» وذلك من شدة غضبه وتعکر مزاجه. 
فلیلزم الطرف الاخر السکوت. فإذا انتهی فقدّم أو قدمي كلمة 
اعقلاره وبعد ن طول انا عن سب المشکاه واا محلو ل لها سکن 
هدوء. 
وما أجمل وصية أبي الأسود الدؤلي لابنته عندما أراد أن يدخلها 
على زوجها: إِيّاك والعَيْرة فإنها مفتاخ الظلاق (والغيرة المفرطةٌ تسبب 
بغض الزوج لزوجته) وعليكِ بالرّينةء وأزينُ الزينة الكخل (وهو ليس 
للناس فقط بل أولى الناس به الزوج) وعليك بالظیب (وهو يشرح 
النفس» ویطیّب الخاطر) وكوني كنا فلك لأْمك في بعض الاحایین: 
خزي الكذو وى یی عولط ف وی سین غیت 
إن رَأَيْتُ اجب في القَلْبٍ والادّی ‏ إذا الجتمعا لم یب الحُبٌ يَذْمَبُ 
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الاعتدار عند الخطأ 


إذا أخطاث - أيها الزوج فاعتذر ۰ وإذا أخطأتي - أيتها الزوجة - 
فاعتذري» وانتبها واحذرا من الْمُكابرة التي تحطم الحياة الزوجية تحطيمًا 
د 

کم هم الذين عي أو تقصيرٌ مع آزواجهم أو زوجاتهم. 
فلا يُسارعون في الاعتذار إليهم» وتطييب خواطرهم» فتتراكم آثاژها في 
القلوب» وتزيد في التباعد. 

عرّة نفسك أذ تقول: آسف» آعتذر عن خطتي. انز باني کے 
وهکذا. فان الاعتذار یزیل ما في القلب من ضغینة» ویغسل ما آلم به 
من ألم . 

«الاعتذارٌ يذهب الهموم ويُجلي الأحزان» ویدفع الحقد. ویذمب 
الصدّء فلو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلةٌ تُحمد إلا نفي 
العَجب عَن النفس في الحال لكان الواجب على العاقل ألا يفارقه 
الاعتذار عند کل و 

و ينبغي الحذر منه: عدم الأضغراك بالخطا ضعد طلب 
الْمُسامحةٌ» بل يكتفي بكلام مُجْمّل لا صراحةً فيه بطلب المسامحة» ولا 
تصريح بالاعتراف بالخطا ءفدلاب تقوم ریما يقول: يا فلان» إِنْ كنتٌ 


)۱ «روضة العقلاء» (ص59١1١).‏ 



































الاعتذار عند الخطاً 


بتك 


أخطأتٌ فأنا بشرٌ أخطئ وأصيب! وبعضهم يُرسل رسالة يقول فيها: إلى 

کل من ظلمتّه أو آخطات فی حقه آرجو مسامحتی» فانا قد سامت كل 
أحد!! 

وهذا كله لا یی اعتذارا ولا رسوطًا عن البخطأ ». بل هو بغیضش 

قال بعض السلف : وت ذنب اجس من الاعتذار منه ؛ وصدق ا 

إذا كان وج العذر لیس بواضح فان اراح الغذر خيرٌ من العذر 


(۱) «التذکرة الحمدونیة» (461/۱). 
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أتقِنَ فنْ الا نصات والاستماء 


استمع آیها الزوج لقلق زوجتك وتذمرها وشکواها - سواء تشتكي 
منك أو من غيرك ‏ دون أن تصدر حكمًا حيالهاء وکذلك الزوجة 
استمعي لقلق زوجك وتذمره وشکواه - سواءٌ يشتكي منك أو من غيرك - 
دون أن تصدري حكمًا حياله. 

ففي كثير من الأحيان يكون كل ما نحتاجه هو وجود أحلٍ يستمع 
إليناء فهذا يفتح الباب للثقة والمحبة. 

ويعد الاستماع والإصغاء من آهم أدوات حل المشاكل الزوجية بل 
والأسرية وغيرها. 

إن إنصاتك - أيها الزوج - لزوجتك وهي تشكو لك ما تلقاه منك 
آو من آبنائك آو غیرکم یُخمف عنها الحمل والعبء العظيم» ويضع 
الکثیر من الهموم عن كاهلهاء وبذلك تتحسّن نفسيّتهاء ویصفو مزاجها 
وهذا أعظم آسباب تلاشي المشاکل بإذن الله تعالی . 



































تجتّب كثرة الا لحاح 
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تجنّْب كثرة الا لحاح 


لا یکثر أحدكما الالحاح والطلبات على الآخرء فانه يسبب الملل 
والسامت فلا يكلف أحدكما الآخر ما لا يطيق أو ما لا یرغت. 

والالحاح أكثر ما يكون من قبل المرأة» حيث تعيد وتكرّر ما تطلبه 
من زوجهاء وقد يعتذر عن تلبية الطلب لأسباب وجيهة» فلا تقتنع من 
ذلك» بل تطلب منه أن يجد حلا المهم أن یذ ما تطلبه. 

وهذا نوع من الأنانيّة البغيضة» إذ يفهم الزوج أنه لا يُهمّها إلا 
نفسهاء ولو على حساب زوجهاء ولو وقع في الحرج مع الناس! 

فهذا من أعظم أسباب تفاقم المشاكل وتنافر القلوب. 
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و 1 
عناية كل واحدٍ بشريكه اكثر من الآخرين 


آهم ما عليك - يا أيها الزوج - زوجتك ولو غضب الناس کلهم؛ 
وأهم ما عليكِ ‏ أيتها الزوجة - زوجك ولو غضب الناس كلهمء فلا 
تسمعوا لكلام الناس ما دمتم متفاهمين ومتالفين . 

لکن يجب علیکما أن تداریا والدیکما عند غضبهما أو صدور آمر 
تکرهانه منهما. ۱ 

وبعض الزوجات تکون بعيشة رضيّة مع زوجهاء ثم لا تلبث أن 
تُجالس فلانةً أو علانة فتّغْيّر من قناعاتها وآرائهاء فما إن تأتي إلى البیت 
حتى تقلبه رأسًا على عقب! 

وهذا يظير جلا بعد الزیارات والاجتماعات. 

وبعض الزوجات - هداهن الله تهتمٌ بمراعاة كلام الناس وآرائهم 
أكثر من رغبة الزوج! وهذا مما يُسببٌ نفور الزوج منهاء حيث يرى 
اهتمامها بالناس أكثر من اهتمامها به. 

ولا شك أن ذلك ليس في مصلحتها آولا ولا مصلحة زوجها ثائيّاء 
بل هو من سبيل الشقاق . 



































البعدٌ عن كثرة اللوم والنقد 
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البعدٌ عن كثرة اللوم والنقد 


لا تکثرا اللوم والنقد» وفرًا منه فرار الشاة من الذئب. 

فبعض الناس يلوم على آتفه شي. فإذا أحضرت الزوجة الفطور 
آول ما يبدأ بالنقد» سكر الشاي قليل» ما فيه ماء» الصحن كبير!!! 

وكذلك الزوجة إذا جاء زوجها للبيت متعبًا تستفتح قدومه باللوم 
والنقد. لماذا تأخرت» جوالك مقفل!!! 

واعلما أن العتاب هو اللوم والتقريع» وبوخْ أحدكما للآخر بما 
وجده عليه . 

والعتاب على نوعین : 

النوع الأول: عتابٌ لا يستغني عنه أحدٌّء ولا تدوم المودَّةٌ والمحبّة 
بدونه» وهو مخاطبة الادلال. والعتاب بألطف أسلوب» واخباره بأنه لا 
يرغب بالشيء الفلاني» ويصارحه بلطف عن شيء رآه منه وآزعجه مثلا. 

وهذا لا غنی لاحل عتهء كما قال الشاعر: 

ااا وا ا ا 

وهذا العتاب يُفيد كثيرًا إذا كان بأسلوب رقیق جميل» ولم يكن 
ES‏ 

النوع الثاني : هو اللوم والتقريع بأسلوب فظ غليظء وهذا هو الذي 
يجب على الزوجين اجتنابه بتاتاء والنوع الأول يُجتنب الاکثار منه» 
فالاکثار من كل شيء ممل . 



































الحياةٌ الزُوجِيّةٌ السَعيّدَةٌ 
6 
ونهاية هذا العتاب غالا الهجر والقطيعة» وصدق القائل: 
آردث فانک فصفحث اني .راث الهجر ا انات 
وكثيرًا ما تفرّق الأحباب والأزواج بکثرة العتاب وشدة اللوم. 


(۱) «الصداقة والصدیق» (ص۱۷۸). 





اکرام وتقدیر والدي الزوج والزوجة 
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إكرام وتقدير والدي الزوج والزوجة 


الله الله يا أيها الزوج في إكرام وتقدير والدي زوجتتك» وأنتي يا 
أيتها الزوجة الله الله في إكرام وتقدير والدَّيْ زوجك. فالرجل إذا أكرم 
والدي المرأة أَسَرّ قَلْبَهاء وعند حدوث مشاكل مع الزوجة يقف الوالدان 
بجانب الرجل وبصفه؛ وكذلك المرأة إذا أكرمت والدي الرجل أَسَرَتٌ 
قَلْبَه وعند حدوث مشاكل مع الزوج يقف الوالدان بجانبها وبصمّها . 
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لا بذ من اعطاء الفراش حقه» وإشباع الرغبة الفطرية. 

ولا يُمكن ذلك إلا باتباع الأمور التالية: 

۱ - النظافة والاغتسال قبل المجيء للفراش» واشتعداد المرأة 
لاستقبال الزوج» ووضع الأولادٍ في مكانٍ مناسب حتی لا یشوّشوا على 
مزاجهما . 

۲ - آلا يفتح نقاش وقت النوم» بل کل نقاش أو حوار یکون في 
وقتٍ آخر یتفقان علیه. 

۳ - مَنع الجوال وغیره من التقنیات الحديثة عند مجيء الزوج 
للنوم . 

؛ - أن يَنْصَبّ التفكيرٌ والاهتمامُ لارضاء واشباع كل واحدٍ منهما 
الآخر. واشتخدام کل الوسائل المباحة التي تجذب المودّة والمحبة. 

واغلما أن معظم حالات الطلاق والمشاکل منشوها من عدم الأنس 
والسعادة في الفراش!!!) فَلْيُشْبع كل منکما الآخر. 

وإذا لم يأخذ الزوجان أو أحذهما کفایته» ولم يشيع رغبته كما 
ينبغي» فان هذا يعودٌ عليه بالضرر النفسي والجسمئ» وتدبٌ إلى سويداء 
قلبه الكراهية والنفرة مع مرور الایّام» واي مُشكلةٍ تمر بينهما فإنها 
تتضخم وتكبر . 

والعناية بالجماع دواءٌ نافعٌ للبدن والنفس قال ابن القيم كُاَنْهُ : 



































اعطاء الفراش حمّه 
۲۷۰ بي 
حك الق اع انال نذا الذواف» وب ليه وی غل 
الجن وجعله ا لفاعله فقال: (وفی بضع أحدكم 20 ومن 
تراجم النسائي على هذا: (الترغیب في المباضعة) ثم ذکر هذا الحدیث 
ففي هذا كمال اللذة» وکمال الاحسان إلى الحبیبة» وحصول الأجرء 
وئواب الصدقة» وفرح النفس» وذهاب آفکارها الرديثة عنها؛ وخفة 
الروح» وذهاب کثافتها وغلظها وخفة الجسمء واعتدال المزاج» وجلب 
الصحة» ودفع المواد الرديئة . 

فإن صادف ذلك وجهًا خسان ونا دما وغشقا وافرًاء ورغبة 
تامف واحتسانًا للثواب: فذلك اللذة الت لا یعادلها شی ۰۶ ولا سيما إذا 
وافقت کمالها. فانها لا تکمل حتی يأخذ کل جزء من البدن بقسطه من 
اللذة» فتلتذ العين بالنظر إلى المحبوب. والاذن بسماع کلام والآنف 
بشم رائحته » والفم بتقبیلی والید بلمسه» وتعتكف كل جارحة على ما 
تطلبه من لذتهك وتقابله من المحبوب. فان فقد من ذلك شيء لم تزل 
النفس متطلعة إليه» متقاضية له فلا تسكن کل السکون. ولذلك تسمی 
المراة يكنا" لسكوة: الشن الها قال الله اقعالى وین ماس أن لق ذكر 
3 فشک نظا اكوا نهاك ترود ]ماه 


)۱ رواه مسلم (۱۰۰). 


(۲) «روضة المحبین) ( ص۲۲۸ ۲۳۹ 
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غيّر تعاملك وأخلاقك. یتغیّر الآخر مباشرة 


لو أفنى الواحد عمره في تغيير طباع وأخلاق شريكه فلن يحصد إلا 
القدر اليسير من النتائج» ولكن إذا آراد أن يغيره فعليه أن يغير نفسه 
فسيرى أن شريكه سيتغير تدریجیا . 

وقد أعطانا الله تعالى قاعدةً شرعيّة وكونيّة عظیمة» وهي قوله كك : 
اک آله لا بر ما يتور س یقفا ما یشک [اثرعد: ا 

فلن تتغيّر حيائك الزوجيّة إلى الأحسن والافضل حتی تبدأ بنفسك 
فتغيّرها وتهذبهاء ثم تجد الآخر يتغيّر معك تلقائيًا مع مرور الأيام باذن الله 
ال 

يقول لي أحد الأزواج: أمضيت خمسّا وعشرين سنة مع زوجتي» 
لم أذق طعم ولذة الحياة الزوجية» بل حياتنا مشحونة بالمشاكل وسوء 
التفاهم» ففكرث ذات يوم في سبب ذلك» فقلت: لعلي آنا السبب في 
ذلك» ثم جلست مح نفسي لابحث عن الخلل» فوجدثه كثرة لومي لهاء 
وكثرة ما آقول لنفسي حين آری منها سلوکا خطنًا: لا بد أن آلومها 
وأعاتبهاء ولو سكت لتجرّاث على وعادث لهذا السلوك مر أخر. 

قال: فرأيت منها حين تركت اللوم والعتاب كل الاحترام والتقدیر 
سارت اا بل ولا با جم ال 

وكثيرًا ما يُطالب الأزواج أن يغير الاخر من تعامله وسلوکه وهو 
ع سعد أن بخ عن عاو وت ا ول يسار عن يعن وان 



































غیّر تعاملك وأخلاقك. یتغیّر الآخر مٌباشرة ۳۳ 
سس نت 


وكثيرًا ما يُلقي أحدٌ الزوجین باللوم على الآخر عندما یتصرّفون 
بتصرفات میت أو يرتكبون آفعالا خاطت وینسون أنهما جميعًا یستحقّان 
اللوم والعتاب؛ لأنه كان منهما نوع تفریط وتقصير في ااذ الأسلوب 
الأمثل في التعامل مع الآخر. 

ولتعلموا ‏ معاشر الأزواج والزوجات -: أن من أراد أن يكسب 
الطرف الآخر: فلیبداً بنفسه فلیْدربّها على التخلق بالأخلاق الحسنة 


والتعامل بالرفق والحلم والصبر. 
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اعلمي - آیتها الزوجة الموفقة - أن الزوج قد یحتمل ویتخاضی عن 
آشیای ویری أن آلا الزوجية ك ولو مع وجودها ولکن ما لا 
بحتمله ویصبر علیه» ویری أن الحياة جحيمٌ مع وجودٍ خمسة آمور: هي 
بإجماع الازواج - حسب ما آعلمه منهم بعد السوال والتقصّي -: 

۱ - عدمٌ (عطائه حمّه في الفراش ۰ والتدمر كلما طلب حمّ 
وعدم الاستعداد وعدم التهيؤ له . 

۲ - رفعٌ الصوث عليه» والصراخْ في وجهه. فهذه یعتبرها الرجال 
من الدرجة الأولى في الإهانة» وتجاوز الخطوط الحمر عنده» وهر 
لکرامته ورجولته . 

واني آعرف یا دات مشاکله مع زوجته قرابة عشر سنوات! ومع 
أنه يثني علیها ثناء عطرّا. ولكته يشتكي من طول لسانها ورفعها الصوت 
عليه» فعاتبها مرارًا وتکرارّا فلم ترعوي» حتی شعر آنها بذلك قد أهانته» 
ولوئت کرامته» فهجرها آسبوعا ثم عزم على طلاقهاء فجاءته وقالت 
له: يا فلان إن حیاتنا ملي بالمشاکل والخلافات» وان وا آری انا 
ای هاگن ابا أضاننا ین أو شد 

فقال لها: وکذاك الحال عندي» ول السبب هو وال لسانك 
آنت» فرفعٌ الصوت والصراخ علي أو على آولادي عندي» ورميك بعض 
العبارات التي لا تدرکین عواقبها. هو السبب الذي أعتقد وأجزم أن 



































خمسة آمور لا يُطيقها الرجال أبدًا 
ناد 
الذي کدر ونغص حياتنا طوال هذه السنین» فاجتنبیه لتري الفرق والتغير 
العظیم في حياتنا . 

فقالت له: لأول مرو أراك تجلس معي بهدوی وتخبرني بما 
لاحظه علئ» ولك متي أنْ أجتنب ما لاحظته علي بإذن الله تعالى. 

قال بعدها: قوالله لقد عشت بعد ذلك معها بأحسخ مایکون 
وزالت كل المشاكل والخلافات بلا استثناء ولله الحمد. 

۳ - التکبر وغرّةٌ النفس والردٌ غليه إذا غضب. والأئفة وعدم 
الاعتذار . 

4 - فقدانه للحب والمودة» وشعُورٌه بعدم المُبالاة به» وکثرة 
الذهاب والایاب ومحبّةُ غیره عليه ولو کانوا آولاده. 

8ب الا مراشی العقلية أو الشسه المؤمدة» کالتختون أو اله او 
المرض النفسی الباعث على العدوان والاذی. 

حینها يبيع ما عنده ولو كانت سیارته التي یرکبها؛ لیخرج من هذا 
الجحیم الذي يعيش فیه» ویتزوج امرأة 
وأكبر أسباب الطلاق والتعلد هي هذه الأسباب الخمسة - وال 


اعلم -. 


غاه محل ك افو 
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خمسة أمور لا تطیقها النْساء أيدًا 




















روا 






































اعلم - أيها الزوج الموفق - أن الزوجة قد تحتمل كثيرًا من الأمور 
التي لا تعجبها فيك وتتغاضی وتصبر عليهاء ولکن ما لا تحتمله ولا 
تصبر عليه» وتری أن الحياة جحیم مع وجودها هي خمسة آمور : 

۱ - امانئها واحتقازها. وخاصّة آمام الآخرين» واسماغها الکلام 
الْمُقذعء والألفاظ البذيئة. 

۲ - البخل والشح والتقتیر عليهاء وعلی آولادها وبیتها. 

۳ - عدم الغقة بها والشيك في شرقها وعفتها» وحرمانها من 
الذهاب لحاجاتها من أجل ذلك. 

4 - كثرةٌ تقصها وتفضیل غیرها عليها - وخاصّةٌ ضرتها - والطامة 
الکبری : إقامة علاقة مع غیرها بطريقة غير شرعية» نسأل الله السلامة 
والعافة . 

ووا العشلية أو الق ال الجن أو اه و 
المرض النفسيّ الباعث على العدوان والأذى. 

فهذه لا خلاف بين النساء في شناعتهاء وعدم احتمالهًا والصبر 
یاه ول كان على اب ا9 نمف ليا لا قو اله 



































و 
ا وگ في الرجولة والأنوثة 


= 
عه MO‏ ۳۸۸۱ جيه 
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ره 
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التوسط في الرجولة والانوثة 


ال ها تس سا الريعا لي بوالا غرف و المساء عم ها 
جبلوا علیه» ومن أهم مقوّمات الحياة الزوجية» بل والحياة بشكل عام. 

والله تعالى خلق الذكر والأَنْنَى بعنايةٍ عظيمة» وميّز كل واحدٍ 
منهما بصفاتٍ لائقة بهماء فمتى أخل آحذهما بشيء منها أثر ذلك على 
الآخر. 

فصفةٌ الرجولة في الرجل لا تنفك عنه» فإِنْ نقصت أو زادث سیّبت 
خرابًا ودمارًا في الحياة الزوجية. 

وكذلك صفة الأنوثة في المرأة» متى زادث أو نقصت فسدت 
وسبّبت خرابًا ودمارًا في الحياة الزوجية. 

ویقصد بالرجولة توافر صفات الرجولة في الرجل» من شهامة 
وشجاعة وغيرة وأنفةٍ وغيرها من الصفات الحسنة. 

ba,‏ توافر صفات الأنوثة في المرأة» کالحیاء واللین 
وخفض الصوت وغيرها من صفات الأنثى التي جبلث عليها. 

وإذا كان الزوخ مُنَّصِفًا بصفات الرجولة دون افراط أو تفریط 
وكانت المرأة مُتصفة بصفات الأنوثة دون إفراط أو تفريط» فان حياتهما 
ستكون أفضل وأحسن حياة بإذن الله تعالى. 

وإنما خراب الحياة الزوجية والبيوت من الاخلال بهاتين الصفتين: 

- اما بافراط الرجل بصفة الرجولة أو تفريطه بها. 



































ا الحياةٌ الزّوجِيّةٌ السَعيّدَةٌ 

- وإما بإفراط المرأة بصفة الأنوثة أو تفریطها بها. 

ومن آمثلة الافراط في الرجولة: 

١‏ عدمٌ احتمال الخطأ من المرأة» ظنًا منه أن خطأها يهرّ رجولته 
وقوامته. 

۲ - عدم خروجها ولا إدخال أحد في بيتها إلا بإذن منه في كل 
الحالاات. 

۳ - المبالغة في الغيرة» والغيرةٌ هي من أعظم صفات الرجال» 
کا المالخة فیها نیب سرخ حوله بالكد ,الاب واصانتها بال سیه 
والقلق . 

فهناك من منع زوجته من تقبیل محارمها من الرجال بسبب الغيرة 
الْمُفرطة» ومن امتنع من الذهاب مع زوجته وأهله لشراء حاجيّاتهم من 
السوق» أو الخروج بهم للنزهة وغیر ذلك إلا في آمکنة بعيدة موحشة 
بدعوی حجبها عن أعين الناس - مع لبسها الحجاب الشرعي الکامل - 
وبعضهم لم ير احا عباء‌تها. حیث الكل السيارة داخل البیت فر كب 
أهله» مبالغة في ستر شخصها وهي مُحَجبة. وکأن ظاهر عباءتها آصبحث 


عورة! . 


۰:۲ 


وبعضهم یمنع آهله من حضور المناسبات المهمة لها بسبب ذلك. 

قال الشیخ محمد رشید ي في قوله تعالی: لوال یتک 
الک ین لِك سند هن هه هنم ين تهدوا نیش ف 
یه [الساء: ۱۰]: وقوله: إن ہدوچ عَلَيْهِنَ باثیانها. نیش 
فى یوت اي : فَاحْبِسُومُنَّ في بِيُوتِهنَ» وَامْتَعُوهْنَ الْحُرُوج منها عقابا 
َهُنَّ وَحَبْلُولَةَ یهن وَبيْنَ الْفَاحِشَّوَ وفي هَذَا دلِيلٌ عَلَى تخریم ِنسَاکهن 
O a aS‏ 





و 
التوشطٌ في الرجولة والأنوثة 


افك 


یر ار معض النحخم من الرجان» وائباعهم لاغواتهم في لاف كه 


۳ 


يَفعَلَهُ بَعْضْهُمْ . اه . 

ومن أمثلة التصرفاتٍ البعيدة عن كمال الرجولة: 
إلا تأجيج المشکلة» والرجل السوي لا يعمل مثل هذا. 

۲ - وقوفٌ اج مع زوجته » والأخ مع آخته والأب مع ابنته» 
حا ات غنات بي السا سيب الأولاة أو القيرة أو سوه 
التفاهم» فربما زادوا بتدخلهم الطين بل والْمُصيبةً بلیّ والجرح 
۱-۳ 

ووقوفهم محل تُّهِمةٍ عند الخصوم مهما كانت آنا فا الذي 
وقف ودافع عن قريبته - الا من شاء الله -. 

فينبغى فى هذه الحالة ألا یتدخل الرجل مباشرةً فى دفاعه عن 
زوجته أو ابنته» ولو لاح له الحق واضحًا معهاء ولکن يكل الأمر الف 
طرف آخر غيره» فم له رة ودين وعقل » فيستقصي الأمرء ويجمع بين 
النساء الْمُختصمات» فیضلح بينهنّ . 

واعلم أبها الرجل: أن العاقل والحکیم لا يعرف الا عند حلول 
المصائب التي تطیش منها عقول الجهال والحمقی والضعفاء . 

فکنْ عند الْمُصيبةٍ في غاية الحلم والأناة والتروي» واحذر من 
الطیش والعجلة؛ فانها تؤدي إلى المفاسد والأضرار غالبا . 
آیها الرجل» قد یقبل آن كوت المشکلة من السات لانهنْ ناقصات 


(۱) «تفسير المنار» (5/ ۳۷۳ - ۳۷). 





الحياةٌ الرّوجيّةٌ السَعيّدَةٌ 
ده لحياة الزوجيّة السعیّد 
عقل ودين» ولكنْ كيف یسوم أن تكون المشكلة الأسريةٌ من قِبَلِك 
وأنت إلى رجاحة العقل أقرب؟ . 

فالرجل قد أعطاه الله تعالى رجاحة في عقله. مقابل النقص في 
عقل المرأة» ليس ليفخر به» فهذا نق وحمق وسفه» بل ليُعْمِلَ رجاحة 
عقله مع ما نقص مِنْ عقلها؛ ليستعين به في علاج نقصهاء وتعديل 
اعوجاجها. 

فأكثر النساء من طبعهن القیل والقال» والعجلةٌ وقلَّهُ الحکمة في 
الغالب» فان لم یتعامل الرجل الراجح العقل بحکمة وروية مع تصرفاتهن 
الناشتة من قلة عقولهن وضعفهن فما ميزة رجحان عقله حینتذ؟ . 

۳ - اللین والتسامح المفرط. فالرجل من آعظم صفاته الحزم؛ 
وتأدیب المخطی فاذا كان ضعيمًَا غير حازم مع آخطاء آولاده وأهلهء 
فقد نقصت رجولته وأهليّته للقوامة والرعاية» فإذا كان كل من الزوجين 
على هذا الطبع فسد البيت فسادًا عريضًا. 

٤‏ - عدم الغيرة» مما يُؤدي إلى التبرج والسفور» وقد تنشأ علاقاث 
مُحرّمهة توذى إلى المشاکل والخلافات الکثيرة. 

وانعدام غيرة الرجل على محارمه صفة مهينة وقد یتدرج به 
الشيطان حتی يُصبح ديُوثا ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم . 

ومن أمثلةٍ الافراط في الأنوثة : 

. عدم المطالبة بالحقوق» والخوف من غضب الزوج أو الاهل‎ ١ 

۲ - اللين المفرط مع الأبناء» وحتى مع الزوج صاحب الأخطاء 
الكثيرة» والسفاهة الوقحت فاللين مع هؤلاء يُجِرَّتُهم على غوايتهم. 

۳ - المبالغة في الغيرة» وهو مرض يهدّد كيان الزوجيّة» وهناك من 
طلبت الطلاق من زوجها لأنه تزوج عليها لطلب الولد. مع العلم بأنها 





و 
فوشك في الرجولة والأنوثة 


=v 
عقيمٌ! فحاول أن پثنیها عن رأيها فامتنعت» فطلقها وهي من أحبٌ الناس‎ 
إليه» وقالت له: أنا أحبك ولكن لا أستطيع افش وعندك اهراة غير‎ 
فاثرت أن تعيش لوحدها ولا تعيش مع زوجها الذي تُحبّه! وهذا من‎ 
تسويل الشيطان واملائه نعوذ بالله منه.‎ 

۳ آمثلة التفريط في الأنوثة : 

١‏ - الصراخ ورفع الصوت بشدة. 

والحیاء أهمّ صفات المرأة التي تملك بها قلب الرجل» وتحفظ بها 
عرضه وودّه فالمزأة ال وصاحبة الأنوثة والوداعة تأسر قلب الرجل» 
وخاصة حینما تشعره برجولته معها. 


آما المرأةٌ التي یقل حياؤهاء وتغضب وتصرخ كثيرًا ولا تبالي بِمَنْ 
حَوْلهَاء فلا تتردد في الدخول في رفع صوتها على زوجها أو أي أحدٍ 


IS‏ ولاي سبب كان. 
۲ ا 5 الاعتذار وطلب المسامحة. 
۳ - الصّراحة دائمًا وعدم المجاملة والمداراة. 
٤‏ - الشدة والحزم وعدم اللين والرفق. 
فهنه صفاتٌ ثنافي أنوثة المرأة» وتفقذها روئقها عند زوجها. 





و 
بجر نت ۱و تیلم 
الحياة الزوجیّة 
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5 ححمها 
9 المشكلة أكبرَ من 
عدم تضخيم 
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5 و 5 و 
ع 4 
مشكلة صغيرة بين الزوجين أ ة في بدایتها وأصلهاء 
کم من وی وی 
1 | وا لحكمة ا 
00 00 7 تلق مشكلة ین لا شید إن 
١‏ ن أن 
ولكنّها و الزوجات قد د ل یه على ا دون ا 
بعض الأزواج و ره أو ليه 
بل زد ؛ باه اک ون [ خر 
.- عه 72 
00 0 
ا لئلا تكبر وتعظم 
۹ 9 ها 
۱ ۲ عر عه 
يسمع منه. ستطيع إذا ت مشكلة أن يحصر 
فالعاقل ب / عو ذا 
لا تهییجها. و 
۰ ی ۱۳ 
ویبادر في علاجها فى حصر المشکلة و حلها وانهائها . 
ومن مالساب في واه العون على نشكا عاقلا 
لی الله تعالی» وسؤ ی ل 
ا 
تسیب وذلك بان يستشير من 
لد © ره »۰ 
0 ینجلی إلا باصباح 
فا حكيمًا. اديت ب و ٠ء‏ ِ 
مجرا» عارفا حکر ,و والليل 2 امعو 
اكد د جوانبه ریا تزدد. ضو 
و الصحاب إلى 0 حصل 
و و مضنا : ا لت و 
5 2-0 ريل رها من القلب. 
1 أن م 0۳ 2 تست شه ومشاکز و 
بو من آ e‏ مشكلتي» ولا 
فان | 
ل احدی الا حوار- 
1 إلى الاتصال باحدی 
رم در 
ار 



































عدم تضخیم المشکلة أكبرَ من حجمها 


لع 
آفکر اع غیرها ينا کانت سم( به من خسن الاستماع والانصات» فلا 
تزید على اص بالصبر والاحتساب. فما إل آغلق السماعة إلا وقد 
ذهب جمیع ما أجده» بل وأجد ضميري يُؤنبني خشية أن أكون قد اغتبتٌ 
مَنْ وجِذْتٌ عليه» فإذا قابلته طلبتٌ منه أن يُسامحني ويُحللني!. 

6 ناه والرفق» فد العيفلة» والبعدٌ عن العيور» والعفكة 
بتعقّل في الخطوات التي سیتخذها . 

#ام عد هر ال وکر في المجااس: 

5 - أن يُهوّنها في نفسهء وألا يُفكر فيها مليّاء وهذا من أهمٌّ 
الأمور في علاج المشاكل والهموم وضغوط الحياة. 

والواقع أن آغلب الأخطاء - مهما عظمت في نظرنا - هي عند 
التجرد والتعقل ليست بالحجم الذي نشعر به وقت حصولها. ولكنْ لأن 
الشیطان وقتها مشغول بتهویلها وتضخيمهاء وتذکیره بسوابق قديمةٍ 
لصاحب الخطأء فلا يكاد يرى الخطأ الا آکبر من الجبل. وآمز من 
الحنظل . 

١د‏ أن يجعل هناك اجعمالا آن.یکرن الخطا مه ولو بنسية 7۱ 
وتهس الاو فش ای 


(۱) يُنظر: ١بِيُوتٌ‏ ین مق الْمشاكل والخلاقات الْأَسْبَابُ والعلاج» للکاتب (ص۱۳4). 
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الْتماس الأ هداي واحسان الظنْ 
























































ما أحوجنا لسن الظنّ بالآخرین» والتماس الأعذار لهم» فيه 
سل القتريث من البحامل علی قریبه؛ ویسلم الخاطرٌ من الْمُكدّرات 
فا تضانت, 

فال عم بو عة الح وكيبية انه تعالى 2 ا ممعت كلم مس 
مسلم فاحملها على أحسن ما تجد» حتى لا تجد محملا". 

وما أحسن ما قيل: 
تن ولا تعجل بلويك صاحبّا لعل له عنزا وآنت تلوم 

إذا حل سوءٌ الظن في النفوس: آدی بها إلى الاتهام المتعجل 
وتتبع العثرات» والتقاط الهفوات والرّلات. 

وكاس الرح اها عن برل نبو بال مل 

ومن ابْثْلي من الأزواج بهذا الدّاء الخطير فعليه أن يأخذ بالأسباب 
التي تجنّه وئخلّصه منه وهي كما يلي : 

آولا: أنْ يدعو الله دائمًا بالا یجعل في قلبه غلا للذين آمنوا» فسوء 
الظنّ هو أعظم آسباب الغل والحقد على الناس. 

ثانيًا: أن يُصارح من وجد في نفسه عليهء أو اعتقد فيه أمرًا 
يُضايقه» فَالْمُصارحةٌ تُزيل آثار الحقد والغل» وال والوهم» فكم من 


.)۵۲۵ /۷( «موسوعة ابن أبى الدنيا»‎ )١( 



































التماس الاعذار: وإ خان الظن 


=A) 

انسان كز باحد فا 1 سيّكاء فلمّا صارحه بذلك تبیّن له أنه واهمٌ في ظته» 
فازتاح فؤاده» ونجا من الاثم جرَاء ظنّهء وَقَطعَ على الشیطان وساوسّه 
التي یقذفها في قلبه» وره وثوجد عنده سوء الظنّ. 

ثالًا : آن سيق الزوج الظَنّ بزوجته» و خش هي الظنَّ بزوجها 
ولا یُشغلا أنفسهما بمقصد الطرف الآخر ونيته» ولَْيْفَكَرْ کل واحدٍ منهما 
طویلا قبل أن بحکم أو يَنَّهُمء ولئن تُخطئ بحسن الظن أهونُ من أن 
تخطی بالتسرع بسوء الظن . 

رابعًا: أنْ يتمس المعاذير» ويترك تتبع العورات» وافْتناص الزلات. 

چا آن دعر لیم سا ما وان خیم اعات معد قال 
العلامة الغزال رحمه الله تعالی: وإذا خطر لك خاطر بسوء على مسل 
فينبغي أن تزید في مراعاته وتدعو له بالخیر فان ذلك يغيظ الشیطان 
ویدفعه عنك. فلا يلقي إليك الخاطرّ السوء خومًا من اشتغالك 
بالدفاى اه , 

وبعض الأزواج عنده إفراظ ومُبالغةٌ في توجیه وإحساسه. إن سمع 
كلمة لا تعجبه حملها في خاطره وان مُوزح أو نُوصح اعتبره تنقّصًا في 


2 


حمه . 
فليس بين الأزواج با مفرطة› ولا ارات وتحلیلات 
غريبة فيما يحدث بينهماء بل لا بد أن يسود بينهم البساطة وحسنٌ الظن. 
وإذا ابْتَلي أحد الأزواج بهذا الذّاء العضال. فان حياته وحياة 
شريكه غالبًا ما تتنكد» وعلاج هذا الداء بأمور منها : 
)١(‏ «حقوق الصديق وكيف تتعامل معه» للكاتب (ص ۷۰). 


(۲) الحساسية تظلق على معانٍ منها وت في الْمَشَاعِرٍ رشن الإحساس في 
الخواطر ‏ وتأتي بمعنی له الرقة. 





شیاه اكد وبحكة الشعيدة 
= ياة الروجِي 

١‏ - إحسان الظن والْتماسنُ الأعذار» فمهما رأى أو سمع من 
صاحبه شیّا لا يعجبه» فلیحسن الظن بأنه ما قصد الا خیرا . 

۲ - التغافل وعدم التدقيق في كل شيء» وهذا التصرف يدل على 
كمال العقل» وشرف النفس» وفطنة وذکاء؛ لان الانسان لا یتغافل عن 
شيء الا وقد عرفه وفطن له» قال الشاعر: 

ليش ال بسید في يه لکیس قري الا عابي 

وأكثرٌ الأمور تمشي على التغافل والإغضاء. 

فال آکثم بن صيفي: من تشاد تثرء ومن كراشي تالف والس في 
التغافل . 

وقد فا | اه ای ال اسف مان اه واه 
تافل . 

والعرب تقول في آمثالها : الاستقصاء فرقة. 

أي: أن التحري والتحقّق في الامر جملة وتفصیلا» یسبب الفرقة 
اظ 

ولیتعلم الأزواح خلق التغافل من معلم البشريّة محمد با حين 
اسر الق واه ا وام أن ل تخب هة احا قات 
عائشة ويا فأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعتهء فعرفها ية ببعض ما 
قالت» وأعرض عن بعضه كرمًا منه بي وتغافلا عن ذكر البقية. 

وفي ذلك قال الله تعالی: ول نس الل إل بعض اروجو حًا م 
بات ين وای ا عا عى ةه و عن بعص [التحریم: ۳]. 





حُسَنٌ الخلق والرفق في التعامل 


- 
NT E: 


72 
مره 
خسن الخلق» والرفق في التعامل 
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إن لاعن ق دا الستف اها ا ودرا الات 
اما یه ل ااا ال فى ا 
الحضاراتِ» وقتلب الرّحی في تزكية اللفوس الأبيّاتِء وهي دعوة الأنبیاء 
والمرسلین. وزِينةٌ عباد الله المؤمنينَ» وریحانهٌ المتقینّ وجلية 
لیب 

وقد دعا الاسلامٌ إلى كل خلق كريمء ونر من كل خلت ذميم» 
فربّی أتباعَهُ على الأخلاقٍ الحميدةء والاداب المجيدة» وسّما بهم إلى 
الافعال الرشيدة».والأقوال السدیدق فکائّث هذه الأ آم الأغلاق 
والقيّم» ورمرّ العزَّةِ والشیم. 

وانمّا الأمم الأخلاقٌ ما بقیّث ‏ فان هم ذهبّث آخلافهم ذهبُوا 

قال بعض السلف : لكل شيءٍ آساس» وآأساس الاسلام: الخلق 
الس 

وسوء الخلق بلاءٌ عظيم» وشر مستطیر؛ یعیش صاحبه في هم 
ونكدء ويُشقى به أهله وجيرانه وغيرهم. 

قال آبو حازم رحمه الله تعالى: السب الحلق آشقی الناس به نفسه 
التى بين جنبيه» هي منه في بلای ثم زوجته ثم ولده حتى إنه لیدخل 


(۱) «صفة الصفوة» .)٤٥١/۲(‏ 



































2 اضيا وج لت 
بيته» وإنهم لفي سرور» فيسمعون صوته فينفرون عنه» فرقا منه» وحتى إن 
دابته تحيد مما يرميها بالحجارة» وان كلبه ليّراه فينزو على الجدار» حتى 
إن د هر 
نعم هذه حال سيّى الخلق: فإِنَّ نفسّه التي بين جنبيه لا تُطيقه» فهو 
في هم وم عابس الوجه» قليل التبسمء كثيرٌ النقد» شديد الحقد. 
والرحمة والرفق واللينُ في التعامل من أعظم أساسيّاتِ الأخلاق» 


ى 
01 


وهي من آمم آسباب الالفة والمحبة نين آفراد الاسرت قال :ان 


ع 
2 


الزنق لا وكوك في شیء الا رنه 5 نوم ین عير لا شانه) . رواه 
2 

فالرفق في كل شيء یزینه وتصلحه حتّی في حال الغضب 
والعتاب» واللرم والعقاب» وهذا يدل على أنه من أفضل ما تحلی به 
العبد» واستعمله في آموره كلها 

والذاك :لبو ات اش مات والاعد يالا شيل + وهی عند 
الت نوهو ااا والقسوةة ااب الرقق ودر كه جاجع أن میاه 
وصاحب العنف لا يدركهاء وان أدركها فبمشقة» وحريٌ ألا ت" . 

وانُعدامُ الرحمة» والمعاملة بالحزم والقسوة: من أخطر ما يُهدَّد 
كيان الحياة الزوجيّة» ويحل رباطهاء ویْشتّت شملها. 

إن أخطر الجرائم الزوجيّة» من قتل وضرب وقطيعة» لم تكن 
لِتحدت لولا اتصاف أحدٍ آفرادها بهذا الخلق الشنيع . 


(۱) السير «تهذیبه» (1۳۷/۱). 
(۲ (1۷۲۷). 
(۳) «كيْف ریم أَبَْاءَكَ» للکاتب (ص۵۶). 





د 2 
التقابلة والمصارحة والحواة عقف سوه التفاهه 
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بو 72 بو 
المقابلة والمصارحة والحوارٌ عند سوء التفاهم 


إن أفضل طريقٍ لقطع دابر الشر والفتنة بين الزوجين: جلوسهما مع 
بعضهما وجها لوجه. بهدوء وتفاهم. 

والمشكلة أن أكثر الأزواج والزوجات لا یجدون متسعًا من الوقت 
أو من الصبر في الاستماع والإنصات لبعضهم» كي يتعرفوا على ما في 
نفوسهم وخواطرهم؛ ویِفهموا طبيعة مشاعرهم وهمومهم. فلا بد أن 
يُجاهد الزوجان آنقسهما على أن تتمرّن على فنّ التعامل مع الآخرء 
وعلى التعاطي معهم بالأسلوب الأمثل» والتعامل الأفضل . 

ويجب البعدُ عن المراسلة وعن الْمُكالمة» فالْمُكالمةٌ قد لا تُعالجُ 
المشكلةً؛ لأن الإنسانَ قد يَجْتَرِئُ في الكلام حال عدم المواجهة. 

وأما المراسلات بالجوال ونحوه ف فبورها فل يكو اكور عم 
نفعهاء وكم تأرَّمتِ الأمور برسالة قصد بها الإصلاخ أو العتاب. 

وفى هذه الجلسة الودّيّة يُبدي کل واحدٍ ما يلاحظه على الآخرء 
آخذین e‏ الصحيح في الحوار والإنصات للمتکلم» وهذه الآداب 
هي : 

۱ - الانصات والاستماع التام لاقوال ووجهات نظر الآخر. . 

۲ - عدم مُقاطعة المتحدث والْمُحاور.. 

۳ - سوال المتحدث بکل أدب ولطف هل فرغ من حدیثه آم لا؟ 
لأن المتحدث إذا لم يكمل حدیثه لن یکون منصتا جیدا» ومستمنا 



































ون 2 ره 
الحياة الزوجية السعيّدة 


= 
٤‏ - الرد على الخصم والمنافش بالرد الحسن الذي ليس فيه سب 
أو شتم أو تجريح؛ لأن الهدف من الحوار والنقاش ليس الانتقام 
والتشفي» بل إقناع الطرف الآخرء أو على الاقل أن يفهم وجهة نظره؛ 
ه ‏ الاختصار في النقاش» وعدم الاسهاب الممل في عرض 





الاحترام والادب 


- 
28 ۳۸۸۸۸۱۱۱ و5 
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الاحترام والادب 


إن الاحترام والادب مم الناس من أعظم ما یجلب المودة 
والمحبة» ویزرع في القلوب السعادة والالفة» ون الرجل بلا احترام» 
یکون بغیضّا ثقیلا بين الأنام» ویرتکب بسبب ذلك الأوزار والاثام. 

رات العا في اذب وعقل وفي الجهل الْمَذْلَةَ والهوانا 

ولن مرا مهما تب متا بغير الاحترام والأدب معه» حتى 
آولادنا وآزواجنا فكيف بالبعیدین منًا؟ . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأدب المرء: عنوان سعادته 
وفلاحه وقلة آدبه: عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب غر الدليا 
والاخرة بمثل الادب» ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الادب"؟.اه. 

إن الاحترام والادب في آقوال وتصرفات الأقارب بعضهم مع 
بعض ينبغي آن یکون هو الأساسُ والأصل مهما قویت وتقادست 
الملاقت ووجدتِ المودّة» وكثير من الناس لا يراعي ذلك مع آقربائه: 
وانما مع الغرباء» وهذا من العجیب!"". 

فحريٌ بنا أن نعامل الناس بغاية الادب والاحترام واللباقة 
وبخاصّةٍ الزوج مع زوجته والزوجةٌ مع زوجها. 

وصور قل الاحترام والادب بين الاقارب وغيرهم كثيرةٌ منها: 


(۱) «مدارج السالكين» (۲۰۹/۳ - ۲۱۰). 
(۲) «إرشاد الساجد بأسباب الخلاف والتقاطع في المساجد» للکاتب (ص ۸۰) بتصرف. 



































ین و رو 
الحياة الزوجية السعيّدة 


کر 
ت الامفيفان والاتعقا واظلاق الکلنات الى ها فق ولم 
#أى د ا یا عو و لكي ای ا نها 
> - المزاح الثقیل» والمزاح في غير وقته. 
5 عدم البشاشة والابتسامة له والسلام عليه ببرود آو تعبیس . 
5 عدمٌ الاعتداد بآرائه واقتراحاته وتقدیم غيره عليه دائمًا. 





التکلم بالکلام اللیّن الرفیق 


- 
نع ۳۱۸۱۵۱۱۱۱۱۱۱۳ و 
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التکلم بالکلام اللیّن الرفیق 
























































ما آورد الکثیر من الناس في المهالك ولا آوقعهم في رديء 
المسالك» ولا حصلت القطيعة والفرقة الا بسبب بذاءة اللسان. 
تعاهد لسانك اه اللسان سريعٌ إلى المرء في قتله 
وهذا اللساتن بريد الفوؤاة يدل الرجال على عقلهة 

إن الانسان |ذا كانك کلمائّه جا وحدیثه خال من العبارات اللينة 
ا معا هار او رت معا و دیس سای 
معه . 

هذا إذا لم يُضف إلى ذلك وقاحة وسبًا وغلظة فیکون حینها آبفض. 

ولنتأمل قول الله تعالى: اول لیبادی یولا اي هی أَحْسَنْ إِنَّ این 
2 و ین کات لاسن عدو میا € [الاسراء: ۲0۳. 

ما أعظم وأرفع تعاليم الاسلام وما أحسن وأنفع توجیهات الملك 
العلام فالله تعالی الذي خلقناء ویعلم ما يُصلحنا وینفعنا» لم يأمرنا 
ويحثنا على أن نقول للناس والآخرين الكلام الحسن فحسب. بل آمرنا 
بأن نقول أحسن وأنفع الکلام حتى لمن يُخالفنا ويُخطئ علينا! . 

ولقد آمر الله تعالى عباده المؤمنين بذلك في غير ما آية من كتابه 
الکریم؛ كقول الله تبارك وتعالى: وولو لاس شاه [البقرة: ۲۸۳ قال 
عطاء رحمه الله تعالى: دخل في هذه الآية اليهودٌ والنصارى» فكيف 


بالمسلم؟! . 



































ت الحياة وج الشعيدة 

بل إن طيب الكلام حتى مع الأعداء مطلوب؛ لأنه سببٌ في إطفاء 
الخصومت واخماد الخضب» مما يقرب القلوب» ويذهب غيظ الصدور 
«ولا شوى اه ولا اس دتم الى هى آحسَن إا یی بيتك وينه 
علاوةٌ ار رل حمیم ©4 [فصلت : ۳۶]. 

ان الكلمة ا تسيل الضعاس اناد والظيزن لس تم ول 
فی رسول الله ية أسوة حسنه ‏ فقد قال: رلا تحقرن من المعروف شيئًا 
ولو تلقى أخاك بوجه طلق»'. 

ون الكلام القاسي الغليظ لهو من أعظم ما يُنفر الناس عنك» 
ویبعدك عنهم» ویتجعلك بغيضًا ثقیلا على قلوبهم. 

هل هناك أحن اج وأكرم الی الصحابة من رسول الله ی لا 
والله. بل إنهم يفدونه بأرواحهم وقلوبهم وأولادهم. 

ومع ذلك قال الله تعالى في حقه: ولو کت كَظا عبط الب 
تاقوا من حولك 4 [آل عمران: ۲۱5٩‏ آي : ل الكلام» قاسي 

فکیف ترسو ونأمل أذ یحبنا الناس وان یقترب ما آبناژنا 
وزو اجا ونحن نعاملهم بألفاظ غليظة» وعبارات اين 

فليتعاهد الأزواج والزوجات على هذا الأمرء ولیعوّدوا آنفسهم 
الحديث مع بعضهم بالکلام اللطیف» والعبارات اللينة الجميلة» فحينها 


تتالف قلوبهم» وتصفوا خواطرهم . 


003 رواه مسلم (71۸۵۷). 
(۲) «إرشاد الساجد بأسباب الخلاف والتقاطع في المساجد» للكاتب (ص۸۵) بتصرف. 





الأناةٌ في الردٌ واتخاذ القرار 
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الأفاة فى 'اكرة واتخاذ القرار 


الأناةٌ والتروي» وعدم العجلة في الردٌ واتخاذ القرار من أعظم 
سمات العاقل الحکیم» وهي من آهم آسباب ذَرْء الخلافات والمشاکل 
الزوجية. 
وانعدامُها سببٌ للكوارث الکبیرق» والمشاكل الخطيرة. 
فلا بد من التفكير طویلا في كيفية التعامل مع الخطأ الذي يضدرٌ 
من أحد الزوجين. 
وما أجمل حكمة قالها الحسنٌ البصري ‏ رحمه الله تعالی - فقد 
قال: كانوا يقولون: لسان الحكيم وراء قلبه» فإذا أراد أن يقول» رجع 
إلى قلبهء فان كان له قال وان كان عليه أمسكء وان الجاهل قلبه في 
طرف لسانه» لا يرجع إلى قلبه. ما جرى على لسانه تكلم به. 
نعم! الحکیم خا هو الذي لا یستعجل في الرذ والکلام؛ ولا 
یکون جوابه ورده على طرف اللسان؛ فکم نَدِمّ بعض الْمُتعجلِين ندما 
شدیدا بسبب عجلته وقلة صبره. فانه لو صبر وتفکر في الرد والجواب 
السب کلم بکلام بقع ولا بتر 
ما إن ندمت على سكوتي مرّة ولقد ندمت على الکلام مرارا 
والانسان لا يندم في التروّي والحلم ولکنه کثیرا ما یتجرع الندم 
والالم بعجلته ومبادرته في الرد والسبّ. 
فداويثُه بالحلم والمرء قادرٌ على سَهْمِه ما دام في کفه السَهُم 



































الاه اكد وبحكة الشعيدة 
= ياة الزوجب 

كثيرًا ما يحدث ما يُكدر الخاطرء ویهیج الغضب» فيشعرٌ الإنسان 
بدافع یدفعه للرد بعنفٍ على قریبه» وإسكاته واغضابه» ولا يُفكر في تلك 
اللحظة في عواقب فعله وغضبه. فيندم بعد ذلك» ويُحدث في القلب 

والسكوت قد يكون أعظم دواء لكثير من الحالات والتصرفات 
اة ولذلك نری كيرا ما یلتزم تا وقدوسا وله الصمت» عندما يري 
أو يسمع ما لا يعجبه. 

فإذا سمع الزوج من زوجته ما يُغضبه فلیسکث سكونًا يُشعرها 
بسماع كلامهاء وعدم رضاه عنه» فإن سكوته يعني لها الشيء الكثيرء 
وربما لو تکلشت - ولو بغضب - أخفت عليها من سكوتك. 

وكذلك تنبغي أن تسکت الزوجة حينما ترى أو تسمع من زوجها ما 
یکذر خاطرهاء ويُضيّق صدرهاء فالرجل العاقل يندم أشدّ الندم ‏ إن كان 
مخطنّا - حینما يرى هذا السکوت اللطیف؛ ولا یلبث أن یعتذر آو ينشني 
عن تقب قله بقل 

ولا يعني ذلك الكتمان والسکوث مُطلقَاء فكتمان ما بخاطره قد 
يتراكم حتى يصل إلى مرحلة الانفجارء فيحدث ما لا تُحمد عُقباه. 

ولكنَّ المطلوب أن يتحكم في نفسه ولا يصدرٌ منه ما لا ينبغي» 
فلا يرد بكلام فظ قاس» بل يُجِيبُ خصمّه ويردُ عليه بحكمةٍ ورويّة 
بدون عَجَلَةِ أو كلام 5 
ورف ام سين اه عدُرًا لعفل الْمَرْءِ أغْدَى من الْعَضَبٍ 





وضعٌ قوانین وأنظمةٍ يتّفق علیها الزوجان 


۳ 
ود‎ ۱۸۸۸۸ |||||||||||١|١١"" 228 
























































وضع قوانین وأنظمةٍ يتّفق علیها الزوجان 


لياه كيه وناك اک من ارتکاب المخالفة 

من الزوج أو الزوجة. وأ نجح القوانين هي التي يشترك في وضعها 
الزوجان جميعًاء وتكون 5 اتفاق بينهماء وحبذا لو اشترك الأولاد 

والكلام الهادئ» والحوارٌ البنّاء من هم الأساليب في وضع 
الاتفاقات . 

وتکون معقولة ومنطقية وثابتت لا تخضع للأهواء والمزاج 
الشخصي› کف ا اننا عليه عندما نکون فرحين» ونصر 
عليه عندما نکون غاضبین . 

وکل بيئةٍ لا تخضع لقوانين وأنظمةٍ فانها ستكون فاشلةً وعشوائيق 
فقد يغضب الزوج ويصرخ على زوجته» وهي لا تعرف السبب المقنع في 
هذا الصراخ والغضب!!. 

وربما تكدّر خاطر الزوجة وفسد مزاجها على زوجهاء والمسكين 
لا یعلم سبب ذلك . 

ومن أمثلة هذه القوانین : 

١‏ في كيفية التعامل مع الأبنای وخاصة عند الخطأء «وألا يُظهرا 
خلافهما أمام أبنائهماء وإذا أمر الوالد ولده أو نها فلا تعترض عليه 
أمه أبدّاء والعكس کذلك. فإنْ كان في الأمر أو النهي إجحافٌ في حقّه 



































ین و زر 
الحياة الزوجيّة السعيّدة 


2 
فلا يكون الاعتراض والنقاش أمامه؛ لأنه إن اعترض أحدهما على الآخر 
أمامه: فإنه سيعتقد أنه على حق. وأنه مظلوم» ويستقوي بمن دافع عنه 
على الطرف الاخر. 

فالزوجة الصالحة الْمُوفقة: هي التي تُشعر أبناءها في كل وقتٍ 
وكل حين بقدر أبيهم» ي على احترامه وحبه» وتغرس في نفوسهم 
العو با بات من جو الضاكي الان وما تكله لهم من ست 
ورحمة» وأنه ما عاقبهم وغضب عليهم إلا لأجلهم ومصلحتهم. 

والأبُ في أمسٌ الحاجة لكي يظفر بصداقة آبنائه وتقبّلهم لعقابه: 
إلى عطف زوجته واحترامها له ووقوفها معه وبجانبه. 

وإظهار الخلافات والْمُشادّات أمامهم له أثرٌ خطيرٌ أيضًا على 
تفكيرهم وقناعتهم فعندما يرى الابن أباه وهو يحتقر مه ويرفع عليها 
صوته: فإنه يعتبر ذلك الاحتقار والشدة هو الأسلوب الصحيح في 
التعامل مع المرأة. 

وعندما ترى البنت أمها وهي تتعالى على أبيهاء وتسيء معاملته. 
وتصرخ في وجهه: فإنه يستقر في مُخيّلتها أن الاسلوب الصحیح في 
التعامل مع الرجل هو التعالي علیه» والحزم معه. وعدم اللين والتنازل 
عن رغباتها لأجله)”''. 

فيكون الوالدان هما السببٌ الرئيسئٌ» في فشل الحياة الزوجية 
لابناتهم لا قدر الله . 

۲ - تنظيم أوقات الطعام والسفر والنوم. 

۳ - منع الجوال والنقاش عند مجيء الزوج للنوم. 


)١(‏ «كيف تربى أبناءك» للمؤلف (ص۱۳۲). 





يتفق علیها الزوجان ۱ 
أنظمة یتفق عل 5 = ۱ 
وضع قوانین وأنظمة ی ۲ ۱ ۱ 
عند حدوث تصرف عير 
لحو لنقاة الهادئ ا 
00 د أمام الآخرين. 
١ 8‏ ۱ الغ وخاصة أمام 
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كسّرٌ الجمود. وتغييرٌ نمط الحياة اليوميّة 


الغراد موه فى الصا توت استرت أن فيط في انشا 
اليومية يتكرر. 

فيو كزار الآشياك الاد يفن التمط: 

والكثير من الأزواج والزوجات يُعانون من الجمود اليومي في نمّط 
حياتهم . 

مذا التکرار البومي للاعمال یخلق ا من الدال والقاطة و1 
لديهم شعورًا بالضيق والخمول مِمّا سییر سلبًا على علاقتهم الزوجيّة 
وراحتهم الئفسية . 

ولذلك نرى ربّنا تبارك وتعالی نوّع في العبادات والطاعات ولم 
یقتصر على عبادة واحدة؛ وذلك لِحكم كثيرة منها: طرد الملل والسامة 
عن عباده. 1 

بل إن العبادة الواحدة كالصاذة مثلا» فيها آوجه کثيرة مُنوَعت 
کدعاء الاستفتاح والرکوع والسجود وما بعد التشهد الاخیر وکذلك 
قراءة الایات المختلفة في کل صلاة. 

وکذلك نجذ أن الله تعالی مَرّج مقاصد کتابه بعضها ببعض» من 
عقائد وحکم. ومواعظ وأحكام تعبدية وقصصيّة وغيرهاء وما ذاك الا 
لنفي السامة عن القاری والسامع من طول النوع الواحد منها» وتجديدٍ 



































كسّرٌ الجمود. وتغييرٌ نمط الحياة اليوميّة 


0 
نشاطهما وفهمهماء واعتبارهما في الصلاة وغيرها . 

ولكسر الجمود بين الزوجين عليهما بما يلي : 

۱ - الاهتمام بالرحلات الترفيهية» ولا يلزم من ذلك السفر بعيذاء 
بل يكفي الخروج للنزهة في أماكن مُمتعة وجميلة. 

۲ - التنويع في إعداد الوجبات الغذائية. 

۳ - التطوير: فيجب عليهما أن يُطورا من آنفسهما دائمّاء» وأن 
يكتسبا المهارات التي تعود عليهما بالنفع العاجل والآجل» واكتسابٌ 
العلم أعظم التطوير والثقافة» وهو آهم سبب في كسر الجمود 
والملل. 

وعدم الخبرة الكافية لدى الزوجين عن الزواج» وعن كيفيّة تعامل 
آحدهما مع الآخرء من أعظم آسباب المشاكل والملل» بل والطلاق 
اا 

وإنه من الأمور المفرحة» وجودٌ دوراتٍ تأهيليّةٍ للْمُقبلين على 
الزواج» وقد أثبتت الدراساثٌ انخفاض نسبة الطلاق لدى الملتحقين بهذه 
الدورات . 

وهذه الدورات تعطي المقبلين على الزواج كيفية التعامل الناجح 
بين الازواج في إدارة الأسرة» وكيفية تربية الأبناء» وحل الخلافات 
الأسرية» بالإضافة إلى دوراتِ مرتبطة بالقضايا النفسية» مثل التوتر قبل 
ليلة الزواج» التي من شأنها تحقيقٌ قدرٍ كبير من التوافق بين الزوجین. 

فينبغي أن يحرص الشباب والشابّات على هذه الدورات المبارکت 
ففيها خير ونفع عظيم . 


(۱) ينظر: «تفسير المنار» (۳۹۶/۲). 





ین و و 
الحياة الزوجية السعيّدة 


[ ۵۸ ) 
5 - التواصل الاجتماعي: فمن یتواصل مع الناس بشکل رائم 
ويرور هذا ويجلس مع ذاك» فلن يسري إليه الملل والضجر . 
فى النهاية إذا وافقتما على كلامى فأحب أن توقعا على هذه الورقة 
لتكون مرجعًا لكما عند الخلاف والنقاش. 


الزوجة الزوج 


التوقیع: التوقیع: 





حقوق الزوج والزوجة 
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حقوق الزوج والزوجة 


وبعد هذه القواعد الأساسية في الحياة الزوجيّة» آتطرق إلى حقوق 
كل واحدٍ من الزوجين على الآخر. 

وإنَّ كثيرًا من بيوتنا تُعاني المشاكل الكبيرة العميقة» وإذا رجعنا إلى 
السبب الرئيس فيهاء نجد أحد آهم أسبابها الخلافات الزوجية. 

وأسباب الخلافاتٍ الزوجية كثيرة» ومن أعظمها وأهمها: عدم أداء 
كل واحدٍ حقٌّ الآخر. 

فالمرأةٌ لها حقوق وعليها حقوق أيضّاء والرجل له حقوق وعليه 
حقوق أيضَّاء فالواجب على کل واحد منهما أن يعرف ما له وما عليه من 
الحقوق والواجبات. 

وهذه قاعدة يجب التزامها في كل مجتمع» في الأسرة والعمل 
وبين الراعي والرعية» وبين الآباء والابناء. 


ولأهميّةٍ هذا الموضوع فسأتناوله بشيءٍ من التفصیل : 
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اولا: حقوق الزوج على زوجته 


لا شك أنَّ الله تعالی عم حمق الزوج على زوجته۰۳ وآگده وبالغ 
في ذلك» وکذلك رسوله كَلن. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةٍ بَعْدَ حى الله 
وَرَسُولِهِ وج من حى الرَّوْجء حَتَّى قال الب بكله: «لَوْ كنت آمرًا أَحَدًَا 
أن يَسْجُدَ لأَحَدٍ لَأمَزت ار اَن تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا لمظم حه لیا 

تمق عله أن التساه تم تن ات ال تام روص نون 
تشون ول زا شا دنه كان سین E‏ تداك Ae‏ 
أي: أن الْمَرْءَ ذا َخستث مُعَاشَرَةَ بَعْلِهَاء گان دك مُوجبّا لِرِضًا الله 
وَِكْرَامِهِ ها من غَيْرٍ آن تَعْمَلَ مَا يَخْتَصٌ بالرجَالٍ . اه كلامه””" . 

وما ید غلى كوخ حق الزوج: اله لا یجوز للمرأة أن تصوم 
الا بإذن زوجهاء قال له «لا يحل لامرأة تومن بال وَالْيَومْ الکخره أن 


۳ 


آنا #۱ 


تصوم وَزوجها شاهد الا بِإِذْنِهِء ولا تأذن في بیته الا باذنه». أخرجه 
3 س( 
البُخَارِيَ” ار 


(۱) الْقَصِيحٌ: اسْتِعْمَالُ لَفْظٍ الرَّوْحِ في كَل من الرَّجُل وَامْرَأَتَه وَيَجْمَعْ في الِاسْتِعْمَالٍ عَلَى 
زواج قَالَ تَعَالَى في سورة الأخرّاب: «وأزوجه هه الآية (1). «تفسير المنار) 
(۳۷۱/۲. 


(۲) (إقامة الدلیل على ابطال التحلیل» (1/۳). 
(۳ (۵۱۹۵). 



































أولا: حقوق الزوج على زوجته 
> تحص( ۲۱۱ ڪڪ 
رع شاه ای اضر غير غاي 
وَذْلِكَ في صَوْم التطوع فلا تضوم حَنَّى تستأذنه لاجل وجوب حقه 
وطاعته . 
مع أن الصو عبادةٌ من أعظم وأجلٌ العبادات. 
وحقوق الزوج على زوجته کشیر 6 ولکن من آهمها: أن تطيعه في 
غير معصية الله» ولا تنسی أو تجحد احسانه ومعروفه فقد ثبت فى 


3 هه 2 ودر 3 و اا چ ور بره 2 ا 3 
الصحیحین "۰ أن النبي و قَالَ: «أرِيثُ النّاز فَلَمْ أرَ مَنظرّا كَاليَوْم قط 


آفظع ورآیث آکتر أَهْلِهَا النْسّاء». وفي رواية لمسلم: ١تَصَدَفْنَ؛‏ فَإنَّ 
,2 2 و 007 ارين دم 06 ۳۲ 7 ۲ 2007 0 ۳۹ عت را عير 
أكترَكنَ حَطْبٌ جَهنم. قالوا: بع یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تكيْرنَ الشکات 


و لاو هم ره 2 


ا ار کم ۶ و رس 1 م مه 2 42 o of‏ 

° لعش ام 9 7 5 + شه 
و 

۵2 ر رگن و “o‏ مه 4 4 

قالت : ما رآیت منك خیرّا قط». 


8 


5 
م 


الي - أبعها الزوجة الموفقة - قوله: «تكوزق الشكات وتکفرن 
الع آي: ك وتظهرن التشكي والتسخط بالعشیر وهو الزوج 
وتکتمن احسانه» وتجحدن معروفه . 

ومن حقوق الزوج على زوجته : ألا تمتنع إذا طلبها إلى الفراش؛ 
ولا يجوز لها أن تظهر الضجر ولو بالکلام» ما لم يكن لها عذرٌ من 
مراص وو 

فقد ثبت في الصَّحِيحَيْن”" أن رَسُول الله ي قال : (إِذَّا دَعَا الرجْل 


Î °‏ و ° SS AT‏ 2012| 2221 2) أ وحوح ف o‏ 
امرآنه إلى فر اشه. تاته. فبّات غضبان علیها. لعنتها الملائکة حتی 
# .2 


تصد) 
ص ی 


(۱) البخاري (۰)۱۰۵۲ ومسلم (۲۰۸۵). 





جح الحياةٌ الزّوجِيّةُ السَعيّدَةٌ 

وان تتواضع وتستكين له» وتبتعدٌ عن الترقع ورفع صوتها عليه 
وتصبرٌ على حدته وبعض جفائه» لتستدیم فلا عثير نه وس مسج 

ولا تستقیم حياةٌ الزوجین الا بهذاء حتی من غير البشرء فلا نجد 
في طباع الاناث من الحیوانات وغيرهاء أن تَستعلي وتترفْعَ على الذكرء 
وأنْ تكون نِدَّا له» بل تخضع وتستكين له» وبهذا رکب الله تعالى طبيعة 
الزوجين من كل جنس . 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا فقال: جالع دة [البقرة: 
۸ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي: في الفضيلة في الخُلّق 
والمنزلة» وطاعة الأمر والإنفاق» والقيام بالمصالح» والفضل في الدنيا 
والآخرة» کما قال تعالى : عوالال نورت عل اشا يما سكل اذه 
مهم عل بض ویما افوا م ین نول [النساء: #4]. اها" . 

ومن ذلك ما قاله الإمامٌ العامة الذهبئْ رحمه الله تعالی: «الّاجب 
على الْمَرْأة أن تطلب رضًا رّوجهاء وتجتنب سخطه» ولا تمْتّنع مِنْهُ مَتى 
أرادهاء لِقَؤْل التّبي ية : «إذا دَعَا الرجل امرأته إِلَى فراشه فلتأته. وَإِن 
كانت على انور" . 

نال ما إلا ف کرت لها عر من جن اواس كلذ يحل 
نَهَا أن تجینه. وَلَا يحل للرجل كذلك أن يظلب ذَلِك مها في خال 
الحیض والتفاس» ولا بجامعها خي تسل لقول الله تعالی: واا 
السا في المجیض ولا تون حى هن که [البقر:: ۲۲۲۲+ آي: لا تقربوا 

حتی يَْقَطع عنهن الم غاذا تطهرن؛ أي: اعْتَسَلْنَ بالماء۳. 

.)5١١ /١( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


)۲( رواه الترمذي (۱۱۰۰) و حسنه 4 وصححه الألباني. 
(۳) الا إذا كانت المُباشرة فيما دون ذلك من الاستمتاع ونحوه. 





أولا: حقوق الزوج على زوجته 2 

وَيَنْبَغِي للْمَرْأَة أن تعرف أَنَّهَا كالمملوك ازج لا تتصرف في 
فسها ولا في ماله لا باذنی وتقدم حقه على > مها و لوق اناري خی 
حُقُوق أقاربهاء وَتكون مستعدة لتمتعه بهّا» بجمیع أسبّاب النَّطَافَة ولا 
قر عابر ا ادليه ينيع إن انش 

وَيجب على الْمَرْأَة أَيْضًا دوّام الْحيّاء من روجهّا. وغض طرفها 
قدامه» وَالطّاعَة لأمره» وَالسُكُوت عِنْد كلامه» وَالْقِيَام عند قدومه 
والابتعاد عن جَمِيع ما یسخطه وَالْقِيَام مَعَهِ عند خُرُوجه. وعرض نفسیا 
عَلَيْهِ عند تَومهء وترك الْخانة لَه في غيبته في فرّاشهء ومَاله وبيته» وَطيب 
الرَّائِحَة» وتعاهد الْمَّم بالسّرّاك والجسم والملابس بالمسك وَالطيب» 
ودوام الرّيئّة بعضریه. وَتركهًا الْعیبّ. وإكرام أهله وأقاربه وّتری الیل 
مه کی 

ويَنْبَعِي للْمَرْأة الخائفة من الله تَعَالَىء أنْ تجتهد في طاعة الله 
وَطاعَة زوجها وتطلبَ رضاه جهدها فَهُوَ جنتها ونارهاء لقَوْل ال م : 
اعا اما مات وزوعجها راض عا دخلت الحتَ». 

وَفِي الحَدِيث أَيْضًا: «إذا صلت الْمَرأة خمسهاء اه 
وأطاعت بَعْلهَاء فلتدخل مِنْ لجف 

واحذري من كثرة التسخط والتبرم» فبعض النساء إذا أحضر زوجها 
اليف قينا من طعام اوو وی ها ها ی ماس مان 
لماذا حضرت هذا النوع؟ هذا کثیر عندنا هذا نوع رديء۶» ونحو ذلك 
من العبارات الى تقتل مشاعر الزوج الذي تعب ونصح في الشراء. 


ون علاء 
سس 


(۱) «الکباتر» للعلامة الذهبی (۱۷۲/۱). 





ین و رو 
9 الحياة الزوجية السعيّدة 
چ 


والعاقلة تسکت وتجامل ولو لم يُعجبهاء وتطلب منه بعد مضي 
وقتٍ طويل أن الأنسب لو أحضر النوع الفلاني . 

واحذري كذلك من قله الاهتمام به» وبطعامه ولباسه وحاجاته 
الضروريّة» وقومي بکل ما یطلبه بصدر رحب» دون تذمر وعبوس 
وتسخط : 

فالواجب على كل امْرأةٍ أن تقوم بهذه الحقوق لزوجهاء وأن 
تتقي الله فيه» ولا تلتفت إلى ما ينادي به أعداءٌ الاسلام وأتباعهم. 





ثانيًا: حقوق الزوجة على زوجها 


ِ 
و‎ ۳۱۸۱۵۱۱۱۱۱۱۸۱۳ al 


جح 
لك 


ثانیّا: حقوق الزوجة على زوجها 
























































اعلم ‏ أيها الزوج الموفق - أن الْمَرْأة إذا كَانَت مأمورةً يطاعتك» 
وبطلب رضال: فأنت أُيْضًا مَأْمُورٌ بالاخمان لها واللطف بهاء وَالصَّبْر 
على ما يَبْدْرُ مِنْهَا من سوء خلت وَغَيرِهء واعطانها حَقَّهًا من التَّفَقَة 
وَالْكسُوّة» والعشرة الجميلة. لقؤل الله تعالی : اون بالمعرو یه 
[الساء : 19]. 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالی: أي: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنئوا 
آفعالکم وهیثاتکم بحسب قدرتکم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها 
مثلهء كما قال تعالى: ون مِثْلُ الى عَلَِنَّ يلوف [البقرة: ۲۲۸] وقال 
رسول الله کل : رکم خَيْرَكُمْ لاهله ‏ وأنا خیرم لأهلي» . 

وکان من أخلاقه ب أنه جَمیل الشرة داقم الیش یداع أهلّهء 
ويَتَلَعَلكْ بهم» ويوسعهم نَمَمَنَه» وتضاحك نساءی حتی إنه كان يسابق 
عائشة أمَّ المؤمنين» يَتَوَدَدُ إليها بذلك» قالت وِقْيْنا: سَابَقَيِي رسول الله كَل 
َسَبَقْتهُه وذلك قبل أن أحمل اللحم» ثم سابقته بعد ما حَمَلْتُ اللحم 
فسبقني » فقال: «هذه بتلك». 

وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحدء يضع عن كُيَفَيْه 
الرّداءء وينام بالإزار» وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله» يَسْمْر مع آهله 
قلیلا قبل أن ينام» يُؤانسهم بذلك كَل وقد قال الله تعالى: لد كن 



































ان ۷ رھ 
الحياة الزوجية السعيّدة 


ده - 0 عي ل زر رفا 5 ١‏ 
ف 7 0 أسوة 0 [حزاب: ۱۱۲۲۱ (۱) 


قَالَ ل : لو فمل ESE‏ قا eT‏ خِيَارُكُمْ 
1 6 
یی ۱ 

قال الإمامُ الشوکانیْ رحمه الله تعالی: في ذَلِكَ تَنْبِيه علی أغغلى 
الاس رُتْبَةَ في الَْيْر راهم بالاتصاف به: هُوّ مَنْ كَانَ خَيْرَ النَاس 
ی فن هل هُمْ الأْجقاء بالیشر وشن الخلق. والاخسان وَجَلْبِ 
الع ودنع الضر ذا گان الرَجُل كَذَلِكَ قَهْوَ یر الاس ك 
الْعکس من ذلك فَهُوَ في الاب الا خر من اش وكيا ما ف 
فى ا نقرى. الر عا ادا تشه اهله کال اسوا الئاس خلاقا 
وَأشْجَعَهُمْ تسا وَأَقَلْهُمْ یاه ولا لقي غَيْرَ الأهل من الْأَجَانِبِء لَانَتْ 


2 


و r‏ ۶و 3 


عریکته» ا ا وسات سه لاسا ولا مك أن ن من 
كَانَ لِك فهو مَخروم التَوفیق. زَائغْ عَنْ سواء الطَرِيقٍء تمان ال 
e‏ 

نعم» من كان بير ء الأخلاق مع زوحته » أو مُتنظعًا متشددا آو 
ا و او أو قاتا باه فليس هو من خير الناس وصالحيهمء 
ولو كان صائمّا عابدًا قانتّا. 

ها تساه إلى تشول اللو لوه تشعكية البه راشب # نیال 
ال يله: «لَقَدْ طاف بال مُحَمّد نساء کین پشکون أَرْوَاجَهُنَ : لیس 


۱۲۶۲/۱۸ «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَّدُ (۷4۰۲) وَالتّرْمِذِيُ» وَصَحََحَهُ (117) وصححه الألباني أيضًا في‎ )0( 


تعليقه على الترمذي. 
(۳) «نيل الأوطار» (۳۱۸/۶ - ۳۱۹). 





ثانيًا: حقوق الزوجة على زوجها "xa‏ 
ویک بخیّار کم». رواه آبو داود''' وصححه الألباني . 

وقد حکم الله تعالی وهو أحكم الحاکمین بأنَّ للمرأة من الحقٌّ مثل 
الذي عليهاء فقال تعالى: وف مِثْلُ الى َو بالْتون»؛ أي: ولهن 
على الرجال من الحق مثلّ ما للرجال علیهن. فيد كل واحد منهما إلى 
الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في «صحيح مسلم»" عن 
جابر لب أن رسول الله ب4 قال في خطبته في حجة الوداع : «فاتقوا الله 
في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فزشکم أحدًا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربًا غير ميرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

واعلم - آیها الزوج - أن للمرأةٍ عليك حقوقًا كثيرة» يجب عليك 
أن تودیها لهاء ومن أهمّها وأوجبها. 

يان مد عن ت و ترس اتفه کی بين ارج ل .هذه 
الهو 


E 


سے ك 


قال عمر الفاروق ويه : هيا عن کته روا اغارف 

فعلی العاقل آد یعیش الجا الروجية ببساطة دون تعقید» كما كان 
یفعل نبینا كلل . 

ومن ذلك أن تکون معها سهلا لاء سا لطیقا» ول عند رغتها 
فیما لا محظور فيه» ولا ضرر في تلبية طلبها عليك . 

يقول جابر ضيه : كان رَسُولُ الله يا رجلا سَهْلَاء إِذَا هَوِيَتَ 


.)5١85( )1١( 


(؟) «صحيح الجامع الصغير» (4578). 
(۳) (۱۲۱۸). 
(:) (۷۲۹۳). 





ای الدوحقة اة 
a=‏ ياة الزوجی 
عَائْشَةٌ وچا السيء تَابَعَهَا عَلَيْهِ. رواه مسل . 

نعمء كان سهلا لطيمًا متسامخا فهلا فعلنا نحن كذلك» وهو بهذه 
الأخلاق السّمحة قاد الأمّة بأجمعها. 

۲ - أن تراعي مشاعرها وضعفهاء فهذه ساره لاء غارث من 
هاجر أمّ إسماعيل» حينما أنجبت منه إسماعيل» ولم تررق سارة بولدٍ 
بعد حتى اشتدَّت غيرتّهاء فرأى إبراهيم 4# شدَّةَ غيرتهاء فما كان منه 
إلا أن ذهب بهاجر بعيدًا عنها حيث نقلها من الشام إلى مكة» وقطع 
المفاوز الطويلة مراعاة لمشاعر زوجته» ولم يعنفها 4 أو يهدّدها 
بالطلا كما يفعله بعض الناس" "۰ فكيف يتعامل أحدنا مع غيرة نسائه؟. 

كان ال له مرّة عند خض نسایی فأزسلك رخدی مهاب 
الْمُؤْمِنِينَ باناء فيه طعَامٌ. فغارث زوجته التي هو في بَيْتِهَاء فَضَرَبَتْ يَدَ 
الخادم فَسَقَطَ الإناءً فانكسر. 

ا له من موقف ما أصعبه على نفوس الرجالء» وما أحراه لغضبه 
وحنقه» فماذا فعل النبیْ وق مع هذه المرأة التي تجرآت على هذا 
الفعل؟ 

جعل اليك 4 يجت ما تناثر من أجزاء الاناء المکسور؛ ثم جعل 
يَجْمَعٌ فيه الطعَام الي كان فيه ویقول: اغَارَتَ آمکم). 

نَم قال «کلوا» وان شیا لم یکن. .فأكلوا وشبعوا؛ فلما انتهوا 
دف إلى الخادم اناء آخر» وَتَرْكَ المكسور في بيت التي کسرته» وانتهت 
المشكلة بهذا التصرّف الحکیم"۳. 

.)5998( )١( 


02 والقصة فى (صحیح البخاري» (۳۲۳۲۶). 
(۳) رواه البخاري (۵۲۲۵). 





ثانيًا: حقوق الزوجة على زوجها 
سسس 9w‏ 


وهذا موقف آخر - نتعلّمُ منه أعظم درس في مراعاة مشاعر الزوجة - 
روی مسلم في صحیحه ۱ أن فارسیا فك بل #6 طعامّا. ثم جاء 
إلى بيته وعنده عائشة واء فَدَعَاهُ إلى هذا الطعام فنظر الب اف فذا 
عائشة تسمع دعوة جاره. فلم تطب نفسه أن يذهب ويدعهاء وربما لیس 
في البیت طعامٌ. فکیف تطیب نفسه أن يأكل دونهاء فأشار بي إلى عائشة 
وقال: «وهذو؟» فَقَالَ: لاء فَقَالَ سول الله بيه بکل صراحة. ودون 
مجاملة : #۷ فعاء مرة آحری بر ال رسول الك كلك وة 
قَالَ: لاء قال رَسُولُ الله يكلِ: «لا» نم عَادَ يَدْعُومُ قَمَالَ رَسول الله يلل : 
«وهذو؟» قَالَ: نَعَمْء فقامّا يَتَدَافَعَانِ ‏ آي: يمشي کل واحدٍ منهما في أثر 
صاحبه - حَتَّى اتيا مَنْزِلهُ. 

هیا اوق اش بعس تفا ال مھا وى بیان قلسن 
اتباع ال و مُقتصرًا على اثباعه في عبادته فحسب؛ بل في کل شيب 
ومن أعظم ذلك: اتَّبَاعُهِ في تعامله وأخلاقه. وسماحته وتواضعه فل إن 
كس تبون الله فاتیعون بد اللا و لک E‏ اعمات ١۳ا‏ 

وتأمل كيف أنه یا لم يجد حرجٌّا ولا غضاضة من الذهاب 
والمجيء مع زوجتهء ومرافقته لهاء بل والالحاح على آلا يُستضاف إلا 
رهي معه. ومذا بخلاف ما عله بعض الناس: الذيق یجدون الحرج 
الشدید» والحساسيةّ المفرطة من ذلك. 

فأعظم حقّ للزوجات: هي سماحتك ومراعاة مَشاعرها . 

۲ب أن معتل ما بت منهاء فيا تايه مو فرب آولادهای ونا 
يعتريها من العادة الشهرية وغير ذلك يجعلها لا تتمالك نفسها في كثير من 
الا بات فإذا ردت غليك قولك أحياناء أو سخطت و غیت : 9 


.)۲۰۳۷( (1) 





GS‏ الحياةٌ الزُوجِيّةُ السَعيّدَةٌ 
عنها ولا تعتّفها - ما لم يقل أدبهاء وتتجاو حدودها المعقولة -. 

فهذا رسولنا وإمامنا وقدوتنا ترذ عليه وتراجعه بعض نسائه» بل 
وتهجره أحيانًاء وهو رسول الله الْمُؤيّدٌ بروح القدس ومع ذلك تغاضی 
عنهنَ وحلم علیهن. 

يقول عمر وله : صَخبْث علی امرأتي فَرَاجَعَْنِي» فَأَنْكَرْتُ 
7 9 : زاوي في القؤل؛ 0 فقَالث : ان 
على ار لزعي فلك تلك اجا عب تيد ين 


راقم 


اش رداک الب يه الیرم حه ع الث: نع فقلث: 
خبتِ وخرت . رواه الشایی ۳ 

والبعض متا لا يَحْتَمِلُ من زوجته أنْ تُراجعه. أو تعترض على قول 
أو فعل صدر منه» بل ویعتبر ذلك نقصًا في رجولته وهیبته» ورسولنا 
وقدوثنا وإمامناء الذي هو أعظم الناس مکانت وأرفعهم منزلة» یقبل ذلك 
من زوجاته» بل وتَهُجره (حداهن يومًا كاملة. 

واعلم آیها الرجل: أنّك نما جُعلّت أكمل عقلا من المرأت 
لتستعمله في مراعاة عقلهاء ومداراة طبعها. والتجاوز عن زلاتهاء وان 
لم تفعل ذلك : فما قيمةٌ كمال عقلك إذن؟ . 

واعلم أنَّ هناك داء عضالا» یفعله الکثیر من الأزواج» وهو الذي 
عكر الحياةً الزوجية» وآفسد صفاءها وأنسهاء وهي ما یعتقده بعض 


42 
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الأزواج» أنه حينما تتصرّف زوجتّه تصرفا سيّنًا يقوم بعتابها ولومهاء حتی 


.)۵۱۹۱( )١( 





ثانيًا: حقوق الزوجة على زوجها ۳ 
لا تكرر فعلها مره ثانية» وهو لا يدري أنه بفعله هذا قد آفسد آکثر مما 
آصلح» فكثرة العتاب واللوم يُصيب الحياة الزوجيّة بالفتور والملل. 

يقول أحدٌ الأزواج: أمضيت خمسًا وعشرين سنة مع زوجتي» لم 
أذق طعم ولذة الحياة الروجية؛ إلا حینما ترکت هذا الاعتقاد الفاسد 

أيت منها حين ترکت اللوم والعتاب الاحترام والتقدیر» وسارث حیاتنا 
بعك ذلك با جسن حال. 

4 - اکرامها والانفاق علیها وعدم إهاتفهاء سال رجن 
رسول الله کف ما E‏ فقَالٌ : «تَطْهِمُهًا إا طممت. 
و ادا اکتسبت: ولا تضرب اللو تب ولا نَهْجْرْ الا في 
البَيْتِ) . رواه الامام أحمد"'' وآبو داود "" وصححه الألبانی "۳ . 

© التجمل والتنظث لها . فبعض س الا زواج يقابل زوجته وهو رت 
الا ضير ا و كلت نش الكل الياه تسا 
ا 

وقد جاء عن ابن عباس طف أنه قال: إني لأحب أن آتزین للمرأة 
كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله يقول: ون مِثْلُ الى َو بالتروف» . 


(۱) (۲۰۰۱۳). 
(۲) (۶ع۲۱). 


5 فی (صحیح ۳ داودا . 
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۵ ۳۸۸۸۱۱۱۱ 


سس 
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العلاج النافع عند حدوث خلاف بينهما 
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کثرث الخلافات بين الكثير من الأزواج» وإنك لتعجبٌ من وصول 
كتير منها إلى خد المشدات والاتهامات» بل حضر عندي الکثیر ممن 
1 على الطلاق» واستشاروني في الفراق» وبعضهم ضاقت به الدنیا 
من کو الما کل البونمیة: راهر بات لى بانه ع رض اکر 
من آثار هذه المشاکل . 

وفي هذا الفصل علاج ناجع بحول الله تعالی للخلافات بين 
الزوجین» والخطوات التي يجب علیهما اتخاذها قبل الطلاق . 

والواجبٍ أن بكر العلاج كما آمر الله ورسوله لا کما الي 
الهوی ويأمر به الشیطان؛ فان غاية أمنية الشیطان أن يقعٌ الطلاق. 

والعلاج النافع والشافي: هو في كلام رب العالمین» وكتابه الْمُنرّل 
على سيد الْمُرسلين. 

فلیسْمَم کل زوجین حصل بینهما خلاف وشقاق» وگل آب وم 
ابتليا بابنة ترغب بفراق زوجها. أو بولدٍ يريد فراق زوجته من غير 
سبب -: لیسمعوا إلى أعظم وأفضل علاج لهما. وهي مذكورة في 
كناب اله على آربع مراحل : ۱ 

المرحلة الأولى : الموعظة والنصيحة بالرفق واللین : 

فعلی الرجل أن يستمع إلى شکوی زوجته فان كان حقّا وجب 
عليه القیام به كأنْ تشکو له بُخله وإهماله» وشدته وقسوته» وحرمانها 



































العلاج الناقع عند حدوث خلافٍ بینهما 
انك 

من شراء ما تحتاجه» أو حرمائها من زيارة أقاربهاء فيجب عليه أن يُقوم 
بذلك بلا تفريط . 

فإن كان ها که باطلد» كار طايه يقراقها و لها أو 
بالإنفاق عليها بما لا يُطيقّه فَلَيبَيّنْ لها عدم قدرته على ذلك» وأنه لا حقَ 
لها شرعًا بما تطلبه. 

وأفضل طريقةٍ مجرّبة: أن يجلس الزوجان ویتحاوران بهذوی 
فيبدي الزوجٌ ما پلاحظه على زوجته من تصرفاتِ وسلوکیّابِ تُزعجه 
ویْصارخها بما يُبغضه فيها من أخلاقها ومعاملتها. ثم تفعل الزوجة الامر 
نفسه ویکتبان ذلك بینهما» ویتعهدان على القيام بما ريده کل واس 
منهما من الآخرء ویجتنبان ما پیغضانه من الآخر. 

ویعلقان هذه الورقة فى غرفتهما. ویتعاهدانها بين الفينة والآخری» 
ويُوفَعَان علیها ویکتبان التاریخ أيضًا. 

فان خل آحذهما بما اتفقا عليه فلا ينبغي اسْتعمال العتاب والکلام 
الجارح؛ بل ينبغي تذکیره بالاتفاق. 

فان لم تقم المرأة بما تعمّدا به. وأصرت على غیّها ونشوزها: 
فلیعظها برفق ولين» وِليذْكرُها بواجبها تجاهه. ولیْخوّفها من عذاب الله 
تسه 

4 > با‎ ۳ .5 5 u 

وتأملوا - معاشر الأزواج - إلى قول الله تعالى لکم: #فیظوفرک» 
فالموعظةٌ في اللغة والاصطلاح الشرعي: لا تكون بالصراخ والتهدید 
با ی تعيض القن وس 


قال ابن منظور - رحمه الله تعالی - في لسان العرب"؟: الوغظ : 


)١(‏ مادة: (وعظ). 





ا و 4 
الحياة الزوجية السعيّدة 


|( ۱۷6 
النضح والتذکیر بالعواقب» وهو تذكيرك للانسان بما يُلَيّن قلبّه من ثواب 
وعقاب . اه کلامه . 

هذه هي الموعظة الى مرت بها: مخ زوجتك» ود رها بالآثار 
المترتبة على تقصيرهاء لا آن تُهدَّدَها وترفع صوتك عليهاء ولا تقبل 
بانتقاداتها وملاحظاتها عليك . 

وعندما یقول الْعِرْيَاضٌ بن سَارِيَةَ نه : فام فینا سول الله كلل ذَاتَ 
عَدَاةِء فَوَعَطَنَا مَْعظةٌ بليغةً وَجَلَْتْ مِنْهَا الْقُلُوبُء وَذَرَفَٺ ينها الْعْيُون0" , 

هل هذه الموعظة كانت بتهديدهم والصراخ علیهم أم كانت 
باستمالة قلوبهم» وتحريك عواطتهرء التي بسیبها ا ينها لر 

«فالوعظ : الْضمْ والَدکیرُ بالْخیر رال عَلی الرَجْه اند یر 
اقب ويتقث غلى الْعمّل»۳. 

فهذا هو أول ال في التعامل مع الزوجات المقصّرات 
والعاصيات» وهي الموعظة الحسنة ھی کر و۱9 و 
تکون على ترات من الزمن يتخللها التغاضي والبذل والاحسان. 

ولا يحقٌ للزوج أن ینتقل إلى المراحل الأخرى حى یقوم بالموعظة 
على آتم وجههاء فان استجابت بعد ذلك. وإلا انتقل إلى المرحلة 
الثانية : وهي أن یهجرها في فراشه. فلا یواقعها لیییّن لها عدم رضاه عن 
تقصيرها في حقّه ولكن دون لم ولا كلدم بذيء» وهذا الهجر يجب 
ألا یلع عليه الأهل ولا الأولاد» ج 
بقيةَ اليوم» فإِنْ هجرها وامتنع من كلامها أكثر من ثلاثة أيام: حرّم عليه 


ل 


(۱) رواه آبو داود (2))5599 والترمذي (۷) وغيرهما. 
(۲) «تفسير المنار» ۳۵۹۲۱۸ 





العلاج النافع عند حدوث خلاف بینهما 


2 
ذلك قال كل: «لَّا 2 منم آن يَهْجْرَ أَحَاهُ وق ثلاث لیَال». 

فإن استتجابث المرأةٌ 8 الهجرء وإلا انتقل الزوجْ إلى المرحلة 
الثالثة: وهي آن يضربها ضربًا غَيْرَ مرح وهو إِشّعارٌ منه عن غضبه على 
تقصيرهاء ولا يكون إلا بطرف الید. أو بطرف قضيب الأراك ونحوه 
دون الوسائل الأخرى في العقاب» كالعصا والسوط والعقال ونحوهاء 
ودون ضرب الوجه أو الرآس أو الأماكن التي تُصيبُها بالصّررء فهذا 
مُحرّمٌ ولا ۳ والضرب إنما هو للتأديب لا للتَّشْفي والإهانة. 

والکریم والعاقل: لا يلجأ إلى الضرب ولا يرضاه لنفسه ولا 
ب اا يعد اناد الى علض لبا مه 


وهذه المراحلٌ قد ذكرها الله تعالى في قوله: لوال غاد تشک 


صا 5 
> .۸ و ر ماج زر ر ب سسا rte‏ هه یگ ol‏ كي TI 4K‏ 
فوظوفری راهجروهن في المضاجع واضریوهن فان آطعنکم فلا نبغوا علیِن سيلا 


هم کم 


إِنَّ له كات علا كبيرا 469 [الساء: 14 . 

فان استجابت الْمرأةٌء والا انتقل الزوجْ إلى المرحلة الرابعة: وهي 
طلبٌ الصلح من آطراف أخرى؛ وذلك بِأنْ يجتمع بعض من أقارب 
الزوج» أو أصدقائِه أو جیرانه. وبعض من آقارب الزوجة» من أهل 
الحكمة والخبرة والصلاح» بشرط أن يكون اجتماغهم على نيد | 
والوفاق» لا آن يكون أحذهما يرغب في الطلاق. 

فينظرٌ الحکمان الصالحان في الْمُشكلة» ويَسْمعان من الطرفين» 
ويفصلان فيها بعدلٍ وحكمةٍ وصواب» اما بالتوفيق وإما بالتفريق» وينقُلٌ 
حکمهما ولو لم يرض الزوجان. 

قال ان كثير رحمه الله تعالى: وقد أجمع جمهور العلماء: على أن 


(۱) رواه البخاري (۰)1۰۷۷ ومسلم (11۹۷). 





الحا لد وخ الشعيدة 
= 
الحكمين لهما الجمع والتفرقة .اه" . 

وهو قول الامام ابن باز رحمه الله تعالی"". 

والدلیل علی ذلك قوله تعالی : ورن ا شقان كيبا اوا 
سکیا 2 من أهلوء سکیا ده فليا إن بیدا صلا بوفق مه 201 
ان عَلِيمًا حَبِيرًا )€ [الساء: ۳۰]. 

قال العلامة السعدي رحمه الله ۳ آي : وان خفتم الشقاق بين 
الزوجين› بت وا حکما 2 من آهای. و كما م هه ز خسن 
مكلفين مسلمين» عدلين عاقلين» یعرفان ما بسن الزوجين» ویعرفان 
الجمع والتفريق» وهذا مستفادٌ من لفظ الححَكم؛ لأنه لا يصلح حكمًا إلا 
مَن اتصف بتلك الصفات. 

فينظران ما یم كل منهما على صاحبه» ثم يُلزمان كلا منهما ما 


فان وصلت الحالء إلى أنه لا يُمُكن اجتماغهما وإصلاخهماء 
على وجه المعاداة والمقاطعت ورَأيا أن التفريق بينهما آصلح فرَّقا 
بينهماء ولا يُشترط رضا الزوج» كما يدل عليه أن الله سماهما حکمین؛ 
والحَكمُ يحكم» ولو لم يرض المحكومٌ عليه اه" . 

ولا يجوز للزوج ولا لا وتنام ال ٩۵‏ أن مشا عن هذه المرحلة 
الإصلاحية» بل يجب عليهم السعي في الاصلاح آولا قبل طلب الطلاق. 

فإذا لم تَجْدٍ هذه المراحل الأربع» فلا سبيل إلى الفراق إلا بواحدٍ 
من أمرين: اما بالطلاق أو بالخلع. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) .)5١١ /١(‏ 


)۲( (مجموع الفتاوی» (۲۰۲/۲۱). 
(۳) «تفسیر السعدي» (۱۷۷/۱). 





العلاج النافع عند حدوث خلاف بینهما 


ا 

فإذا رضي الزوج بالفراق» وسمحث نفسه بذلك: فإنه يطلقها على 
الوجه الشرعيء وذلك بأن يُطلّقها طلقةً واحدة» في ظُهْرٍ لم يُجَامعها 
فيه» ولَيُشْهِدْ رجلين على طلاقه. ثم يترّكها حتى تحيض ثلاث حِيّض» 
فتنقضي عدتها با ای انه و قن اف مه مد هرق 
يجوز له الزواج منها ان شاءت» بمهر وعقدٍ جدید ویکون خاطبًا من 
الخظاب» وعلیه نفقتها و اها دامت في ديا 

آما لو طلْقها ثلائّا» فقد بانت منه بينونة کبری: فلا یجوز له الزواج 
منها حتی تنکح زوا غیره . 

ولا يجوز للمرأة التي طلقث مر أو مرتین: أن تترك بيت زوجهاء 
بل تمکث فيه سی تنقضي عدّئُها. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان الطلاق رجعيّاء 
فلا بأس أن تكشف له زوجثه وتحادثه ویخلرّ بهاء وتبقى عنده في 
البيت حتى تنقضي العدة بل يجب أن تبقى عنده في البيت» إذا طلقها 
طلاقا رجعیّ» لا يجوز آن يُخْرجَها ولا أن تخرج. خلافا لِمَا اعتاده أكثرٌ 
الناس اليوم» إذا طلق زوجته خرجت من البيت إلى آهلها» وهذا حرام 


لأن الله يقول: یا ای إا طلقم ألا ون لیم ا 
34 2 4> 2 2 
هم eee‏ 1 در 


1 اق تلن لم نس ثم قال معلل لبقائهن م ی الببونة: 1 تَدْرى 
كَل آله شيت د يك آنا 652 فذا بقیت في بیته: فربما کات 2 
أمرًا تتعلق رغبته بهذه المرأة» فیراجغها من غير أن يحصل بينهما 

22 
شاعد.اها `. 





ین و ۳ 
الحياة الزوجية السعيّدة 


و 2 
وإِنْ آبی الزوجْ الفراق فان الْمرأةَ تختلعٌ منه» وذلك بِأنْ ترد عليه 
مهره الذي آعطاه ایاها . 
ولتتق الله کل امرأةٍ خرجت من بيت زوجها المرضی في دینه» وهو 
لم يُطلقهاء أو طلقها طلاقا رجعيّاء يعو یدعوها إلى الرجوع والعودة 
والنقاش والحوار» ولتعلم آنها اة e‏ على حدود الله » واه كل بوم 
يمر عليها تزداذ فيه إثمّاء > بل هي مُعرّضةٌ نفسها لِسَخط الله تعالى؛ 
قال 35 اي تفيي بيو ما ین رَجْلٍ يدعو اه ای فراشها ابی 
عَلَيِْ لا كان الَّذِي في السَّمَاءِ سَاخطا عَلَيْهَاء حَلّی يَرْضَى عَنها». رواه 
7 
وهي مُعرَّضةٌ للَعْنَةِ الْمَلائكة آیضا قَالَ ية : «إِذَا دَعَا لجل اا 
إلى فِرَاشِهِ فَلَمْ تابو قَبَاتَ عَضِّبَانَ عَلَيْهَا » لَعَنَنْهَا المَلائكة < حَتی تَرجع» . 
۳ ۳1( 
فلتصبر على الرجوع إليه» فإنها تصبر على ذلك» ولا تصبر على 
النار التي وقودها الناس والحجارة ولتُناقشه ری فان لم ینفع 
ده :لالد آم اله نهها نعف ات مین لصوم تدكها ن عد 
السماع منهماء فیلزمان کل واحدٍ منهماء بان يقوم بواجبه تجاه الآخرء 
فیمتثل الزوجان وجوتاء. فاد رايا أن الل فى الطلاق: نفذ خکمهما فى 
ذلك. 
واعلمی.- أبفها البرأة الموفقة داد الرؤعة س طلیت الطلؤاق مد 
غير سبب» ولا مقتض شرعيٌ فإنها آثمة والعياذ باش قال يكله: «یه 


.)۳۲۰۱۳( (1) 





العلاج النافع عند حدوث خلافٍ بینهما 
= 
مرو سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطلاق ین غَيْرٍ ما باس فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَة. 
رواه الإمامٌ أحمدٌ وأصحاب ادي 1 يجيت الترمذي وصححه 
N‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وَلَوْلَا أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى 
الا : كان تبي یف فيكت کما ولت قانع انان والأضوك: 


ر 1 ات 0 50 شر ا 8 2 2 2 0 e‏ ی یت 
وَلَكنَّ الله تغالی أَبَاحَه» رخمة مِنْه بعبّاده لِحَاجَتِهِمْ إِليْهِ أخيّاناء والطلاق 
و لد و مس بج عات مهد ع مر الات 3 e‏ و 8 

ادا لم تدع الیه حاحه: منهئ عله باتفاق العلمای إما بهین بحريم » او نهئْ 


0 )۳( 
تنزيه .اها . 


والعجيب أنَّ بعض الآباء والأمهات يكونون في كثير من الأحيان 
السببَ في طلاق ابنتهم» وتشئّتها وضياعهاء وذلك بإغرائها في فراق 
زوجهاء أو بالوقوفٍ معها في كل صخير ی موعدم حثها على الصبر 
وال سات فووا من حساب عسير» في يوم يُحاسبُ الله عن الكثير 
زاس 


وهما في ذلك قد حققا ما ب يتمناه | لشيطان» قال عد : (ن اب ۴ 
ج26 و و ەو مه e‏ 7و وه 


ع اي ته كی ی 2 5 7 و 

يَضْعٌ عرّشه على المَاءِء ثم يَبْعَتْ سَرَايَاهُء فادناهم منه منز ذ 
2 ۶ ر وو ا ل ا دس 1 ت عر به م موت 2 
يجيء۶ آحذهم فیقول: فعلت کذا وکذا فیقول: ما صععت: شاه قال : 


رم ۳ عع وق عرو 4 باس مره هه له مه ها روف مرو 2ه 00 . 

ويجيءَ آحدهم فیقول: ما تركته حتی فرّقت بینه وبين آهله . قال : قبد نبه 
و رد وف زره 3 یوم 98۶ م (٤‏ 
منه ويلتزمه ویقول : نعم ائت) . رواه تیلم" 


۰)۲۰۵۵( وابن ماجه‎ 2»)١5579( ابو داود (۰)۲۲۲۸ والترمذي (۰)۱۱۸۷ والنسائی‎ )١( 
۱ .)۲۲۳۷۹( وأحمد‎ 

$ (صحیح الجامع الصغیر» (61۷۱). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۸۹/۳۲). 

.)۷۲۸( (© 





ین و ۳ 
الحياة الزوجية السعيّدة 


CS 

فالشيطان الرجيم يأمرٌ بالطلاق ویسعی للشقاق» ویغلق باب الحوار 
والعلاج. ذ فمن آمر ابنته أو آخته بالطلاق دون ضرورة وأغلق باب 
الخو ان E‏ بارش الشيطاته ركنت ای 
يَعْجِرُ عنها الكثيرٌ من شیاطین الْجَانَ. 

ولتعلم الزوجة: أنَّه إذا طلب والداها أو أحدُّهما معصيةً زوجها أو 
فراقه» وهو سليمٌ العقل والدیانة فانه لا يجب علیها أن تطبعهما » بل لا 
بحر لها واگ وال ان في ذلك ظالمان مُعتديان والعیاد بالله. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی: الْمَرْأَةٌ إذَا تَرَمَجَتْ: كَانَ 
رَوْجْهَا أملك بها م من یا را را علا ازب ولیس لها أن 
تَخْرْجَ من مرل الا باذنی قوط الا وا اليا تفاي الثم ورد 
راد اج آذ یل بها ای مگان كر مم امه بما بجت عَلَبوء وحفظ 
خدود الله فيهاء وَنَهَامَا أَبُوهَا عَنْ طاعیه في ذَلِكَء فعَلیها أن تُطِيعَ رَوْجَهَا 
دون أَبَوَيْهَاء فا الأَبَوَيْنَ هُمَا ظَالِمَانِء لیس لَهُمَا أَنْ يَنْهَيَاهَا عَنْ طاعة 
یل هذا الج ویس لها أن مُطيع اما فيما رها وء من الاخيلا 
E‏ يي أذ ل نذا ون نيلها 
في طلا E‏ اا 

وان جلوس المرأة مع زوجها المرضيٌ ضيٌّ في دينه» ورعايتها معه 
لأبنائهما: لهو والله خيرٌ من الفرقة والتشتت. وان الصبر لا يأتي إلا 
بخير» وان العجلة لا تأتي إلا بش فلتفكر المرأةٌ مليًا في مآلهاء ومآل 
آبنائها بعد الطلاق والفراق» حين يتشئَّتُ یتشتت أبناؤهاء وتشعر بالوحدة 
والعزلة» حین تری الاطفال بين آبائهم وآمهاتهم يكنا تر أطفالها 


(۱) (إقامة الدليل على إبطال التحلیل» (۸/۳ - ١ه‏ 





العلاج الناقع عند حدوث خلافٍ بینهما 
كاحت 
كالأيتام» وهي وحيدةٌ بين جُدران بیت أهلهاء فمن المسؤول عن ذلك 
کل . 

لحن إذا كرهتٌ زوجها لاسباب وجيهة» ولم ت اکت معه » 
لضعف دینه أو سوء آخلاقه فانها 1 ر على الا معه » وحینئذ لا 
يجوز للزوج - بعد أن يتخ الأسباب في ارجاعها - أن يتركها مُعلَقَةَ بلا 
طلاق. فهذا ظلمٌ وعدوان والعياذ بالله. وهذا ما كان عليه أهل 
الجاهلية» فمن فعل ذلك فقد شابههم في فعلهم. 

وهذا ما یعرف بتعليق الزوجة الناشز» وهو إجبار الزوجة التي 
خرجت عن طاعة زوجهاء على العودة إلى بيته» فإما أن ترجع راغمق 
وإما أن يمتنع من طلاقهاء للإجحاف بحقهاء وبقائها في عصمته سنين 

وهذا حرام وظلم ومنكرٌ عظيم» يعارض قواعد الشريعة» وينافي الفظر 
السليمة» له يقره دين الاسلام» ولا يرضى به أصحات الضمائر الحيّة. 


ات د وى و صم رورم 


له انش موف أو سَرَحْوَهُنَ مَعروف ولا مُسِكوْضُنَ ضرارا لِنَعنَدُوأْ ومن یل 
ذلك فتد طك سه اله جع 

فهذا نهن صريحٌ عن إمساك الزوجة التي تكره زوجَّها ولا تطیقه 
وحكم الله تعالى وهو أحكم الحاكمين» بأن فاعل ذلك ظالم لنفسه. 


00 


5 
0 ا 


وروی البخاري في صحیحه أن امَرَاة ابتِ بن فیس آتتِ النبى كَل 
ل 2 2 2 1 3 2 هه ۹ 2 0 م وه 5 وم 2 
فقالث: پا رسول ا ثابت س فیس ما آغیب عليه فی خلق ولا ديو 
ری لا ی الس ره میم مر 5 ۳ و لا سر موم 0 
ولکنی لا آطیقه فَقَالَ رسول الله 22: «آتردین علیه حدبقته؟» ‏ آی: 


.)۵۲۷۳( (1) 





اضيا وج لت 
ا 

- قَالَتْ: عم فقَالَ لزوجها : اقل الحدبقة وطلفهًا تطليقة). 

تأمل قولها: ما أغيث عل فى خلن ولا دین أنه لا أ 
EEE‏ قال اساي سیر ر الك ا 
وَهَذَا ظاهره أَنَّهُ لَمْ يَصْنَع بها شَيْنَا يفضي الشَّكْوَى من بسَبّه. اه . 

فالمرأة قد تكره زوجها لا ب واضح» کخلل في دينه» أو سوء 
مُعاملته» وإنما كرهته نفسیّا فطريّاء فمن حمّها طلب الطلاق أو الخلع؛ 
ولکن بعد بعثِ الحکمین للإصلاح بینهما . 

قال الامامٌ العلامة ابن باز رحمه الله تعالی: لا شك أن الناشز لا 
تستحق على زوجها شيئاً من النفقة» حتى ترجع إلى الطاعة إذا كان 
نشوزها بغير حق» وتقدير المدة يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم» أما ما 
يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط نفقتها وحبسها في ذمة 
زوجها سنين طويلة» فلا أعلم له أصلا في الشرع وفيه ظلم لها فقد 
يكون لنشوزها أسباب أوجبت ذلك؛ منها كراهيتها للزوج وعدم رغبتها 
في معاشرته» ومنها سوء معاملته لها إلى غير ذلك من الاسباب. 

أما أن تخس الوا سين طؤيلة بدون نفقة» وتحرم من الاستمتاع 
بِمَبَاهِج الحياة» لكونها سئمت من عشرة زوجهاء فهذا فيه مفاسد كثيرة» 
وضرز علیها وعلى الزوج» والزوج له حقٌّ محدود وهي كذلك لها سح 
مثلهء فلو کرهها زوجها وألزم بمعاشرتهاء فهل یرضی ذلك؟ لا أظنه 


۳ 


رید مفارقته 


يرضى .اه كلامه رحمه الله تعالی 
هذه تر سر لهذا السبب الشاقك» والذي هو من آکبر آسباب 
الخلافات الأسرية» مع السعي الحثيث في ذکر العلاج الناجح له. 


(۱) «فتح الباري» (۱۰۳/۱۵). 
)۲( (مجموع الفتاوی» (۲۰۲/۲۱). 





شروطٌ الزواج من الثانية 
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شروط الزواج من الثانية 
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لا شك أن التعدد مشروع في الاسلام» بل نص الله تعالى على 
إباحته في كتابه فقال: ون خن آلا لقیظو في ال تنكأ ما طابَ 
ی 


ع 


صا 
پم مرس موم AL‏ ال 2 2و 0 ۵۵ مس م2 كم مس 2 ع ر مد 
أَليْسَآءِ من وثلث وريلع فان حِفام ألا میا فويدة أو مَا ملكت یتح ذلك أذ 


وي رمرم ES‏ 
ألا ولوا €6 [الساء: ۳]. 

ونرى نبينا ي وأصحابه قد عدّدوا. 

كلاء بل إن تعدّد الزوجات ليس بالأمر الهيّن» وليس هو تجربة 
یخوضها کل مَن هب ودب . 

فکم خسر المعددون حياتهم المستقرة» وكم هم الذين فارقوا 
واهملوهم وضیعوهم . 

بل نی استل غیت مره وین ۳ طالب» وهو من أغنياء ووجهاء أحد 
تعني؟ قلت: لیس لك في المدرسة الا ابن واحد» قال: لع آعلم أن 
أحد آبنائي يدرس عندکم!! 

بل إن بعض أبنائه من زوجات مُختلفات لا يعرف بعضهم بعضّاء 
وقد تجاوزوا الخمس عشرة سنة. 


ولا يرى بعض أبنائه إلا في العام مرّةَ واحدة! 



































الحياةٌ الزّوجِيّةٌ السَعيّدَةٌ 
حر ۸4 

أمثل هذا يشرع له التعدّد؟ لا والله. 

إن تعدد الزوجات مطلبٌ شرعی» ولکن لسن لذاته» بل لتحقیق 
مطالب شرعية کثیرة أيضاء منها إقامة العدل بين الزوجات» وانجاب 
الآولاد الصالحین» واعفاف نفسه وزوجاته» ونحو ذلك من المطالب 
المهمة في الزواج. 

ومن آراد التعدد فیحب عليه أنْ پراعی أمورًا کثيرة منها: 

١‏ أن تکون عنده قدرةٌ في ماله وسکنه» فبعض الأزواج یتزوج 
الثانية ولم يُؤْمن له سكنًا مُناسَّباء وعنده ضائقةٌ مالية» فيعيشون في فقر 
مُذّقع» وحرج وأزمةٍ حادّة. 

۴ آن تکون عنده قدرة کے بدنهه وذلك بالا کن ما بضعت 
الشهوة» وانتصاب الذكر. 

ترا كرون نله من على العدل» ا خلی سا سمكا 
حکیمّا. أمّا أن یتزوج وهو یعرف من نفسه أن لن یعدل تمام العدل؛ أو 
أنه سیُحابی إحداهن على الأخرى» فلا يجوز له التعدد. 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نقول آولا للأزواج: لا 
ينبغي أن تتزوج بأكثر من واحدة إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة في المال 
ربما يكون الزواج الثاني سنا لتكاثر الديون عليه» وشغل الناس إياه 
بالمطالبة» وإذا لم يكن عنده قدرة فى البدن» فانه ریما لا یقوم بحق 
الزوجة الثانية أو الزوجتين جميعًاء وإذا لم يكن له القدرة على العدل» 
فقد قال الله تعالى: قن جع ألا یلا وة . اه . 

٤‏ - ألا يقصد من التعدّد إغاظة الأولى» فهذا سفة وحقدء فان كانت 


(۱) «فتاوى نور على الدرب» (۳۶۲/۱۱). 





شروطٌ الزواج من الثانية 


“e 


الأولى عندها قصورٌ واضح› e‏ النفسی آو الجنسی؛ 
فله التعدّد بنية تحقيق هذه المطالب» لا بنيّة إغاظتها وتكدير خاطرها. 

قال الشيع محمد رشيد رضا يه في قوله ون شَْتَطِيعوا 
3 دا +6 اس ولز شم کل كيزا سل ال و 
لك وَإِن 99 O‏ كاي اله كان مرا تخیر 0 7سا 
۹ إن في الآية معط ع نكن یا وَيَعْتَبِرٌ بها من حباد 
النقوات. والاهوای لین لا بفصدون من الانكة لا تَمْتِيِعَ الفس ال 
الْحَيَوَانِيةِ الْموَقَتَهَه من غَيْرِ مُرَاعَاةٍ ۰ کاو اروج ای ھا ال 
تَعَالَى في قَْلِهِ: وین َوه أَنْ حَلقَ لكر من نفيك رمي لسك نيا 
وَحَعَلَ بتکم مود ره [الروم: ۲۲۱ ولا مُرَاعَاة آمو التسال وصلاح 
ا ر الذي یکیرون من الزواج ما اسْتَطاعُوا إلى ذَلِكَ 
سيلا یرَوَجون ااي مخض الملل من الاد حت الشقلع م لاله 
وَالرَابِعَةَ أجل ذَلِكَء لا يَحْظُرٌ في بال الواحد مِنْهُمْ أَمْرْ اذل رل أنه 
جب لإ داهن عليه شي وقد ينوي من وَل مرآ يلم الأولّى 
وَيَهْضِمْ حَقَّهَاء ولا بشغر بان ازتکب بي دب إِنْمّاء ولا أَفُضب الله 
وَاسْتَهَانَ ِأَحْكامِق ین هَؤُلَاءِ وَأُولَيِكَ وم يَرْعْمُونَ لمم عَلَى شَيْءٍ من 
الدّينِ وَمُرَاعَاةٍ آخگایی ینود أن الْعَدْلَ بَيْنَ امین اَم سَهْلُّ قَيُقْدِمُونَ 
علی الَرَوْج بالثانة TT‏ في حَقِيقَةِ الْعَدْلٍ 
الْوَاجِبٍ راء آلا فلق الله الذَّوَاقُونَ! ألا یت الله 2 الم فونا 1 
یروا في میّاق الرَّوْجِيَّةِ الْعَلِيظ ! وفي حرا الموكنة! ألا فكوا 
في عَاقِبَةِ نسلهه رَمستقبل ریت ألا مَلْيتَفَكَرُوا في حال نیم ۳ 
نت بن عذه ابیت الب على دعایم انوا واه ز تساه 
الأخلاقء ا التي نما س كنات متعادیات ورن یا ان ي طالم! 





ی و رو 
الحياة الزوجية السعيّدة 


= 
ألا مَلْيَتَمَكرُوا في قَوْلِهِ تَعَالَى: وین لوا وفوا إت أله كان عَفور 
رجا 403 وَلْيْحَاسِبُوا أَنْفْسَهُمْ لِيَعْلَمُوا هل هُمْ مِنَ الْمُصْلِحِينَ لامر 
ِسَائِهِمْ ونظام بوهم أَمْ مِنَ الْمْفْسِدِينَ» وَهَلْ هُمْ من الْمُتَقِينَ الله في هَذَا 
الْآمر اَم من الْمُتَسَاهِلِينَ أو الَْاسِقِينَ؟ .اه . 
ه ‏ أنْ يختار الوقت والزمن الْمُناسبء فبعض الأزواج متى ما 

طرأ عليه الزواج» أو عُرضث عليه امرأة» بادر وسارع في الزواج دون 
النظر في ظروفه وحاله. 

أعرف رجلا قليل ذات اليدء تزوّج امرأةً أخرى بعد زواجه من 
الأولى بثلاث سنين فقط» بل وبعد نفاسها بزمن قصیرء فكادت أن تجن 
من الصدمت فعافته وکرهته أَشد الكره» "۳ ارجاعها شتی الطرق» 
ورفض طلاقها أو خلعها. فرفع وليّها آمرها إلى القاضي فألزمه بالخلع. 

ونصيحتي للمرأة التي تزوج علیها زوجها أو عزم على ذلك: ألا 
تصرف تصرفا غير لائق» ولا أن یکون ردّة فعلها قبيًا ومشییّا. فتحرٌ 
في نفس الزوج» فتتلقفه الثانية بالحب والاحترام. 

وهذا هو السر في ميل الزواج للزوجة الثانية» لما يرى من تصرف 
الاولی السيئ» وتصرف الثانية الحسن اللائق. 

فانرا العاقلة تضبط تصرفاتها وأقرالها مهما واجهث من آمور 


واس ې وم لت ي 
منعصة ومکدرة. 


١ 


2 
5 
6 


عليهما الأنس والمودّة والرحمة» إنه سميعٌ قريبٌ مُجيب. 
والحمد لله رت اشامن 


(۱) «تفسير المنار» (۳۸۵/۵). 
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الموضوع الصفحة 
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